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مدخل 


دلالة كلمتى البرو والكائم ‏ اختيار العنوان ‏ أهمية تاريخ دولة 
الرئو الإسلامية : دلالة طول عمرها ‏ دولة إفريقية قومية ‏ أثر 
الإسلام والعروبة فى ازدهارها ‏ ثراء المكتبة العربية اليرنوية ‏ برنو 
من الدول الإسلامية الكيرى .. ظهورها فى خخرائط أوربا منذ القرن 
الرابع عشر - المراجع العربية البرنوية والإفريقية وغيرها - ماكتبه 
الرحالة والأجانب . 

أطلق الوا » وهم العرب فى منطقة محيرة تشاد كلمة بارنو » 
على مجموعة قبائل الكانورى » وليست هذه التسمية »: سوى نتحريف 
لكلمة باران صدحد8 أو بارام ومدق ق بعض اللغات الصحراوية » 
ومعناها : الرجال أو المحاربون » ومفردها بار ع8 )١(‏ 

كذلك وردت هله التسمية » هذه الدلالة فى المراجع العربية » 
فيقال بلاد البر نو أو مملكة الير نو ء كا يقال صاحب اليرنو أو مالك البرنو؛ 


)6 .125 ,6 .مم يسمكهة مضه ونقطة5 متمعم8 عط 


وكذلك الشأن بالنسبة لكلمة « كانم ©» » فهى تدل على « جنس 
من التتودان م ء فيقال بلاق الكاتم. أو مملكة الكاتم 67 15 قيل صَاحب 
الكاثم () 

على أن هذا المدلول اتين الكلمتين » لم يقتصر على الإشارة إلى 
السكان أو القبائل المشهورة بذه الأسماء » وإنما. صار يعنى كذلاك 
اللواضع أو المثاطق التى تقم ها هذه القبائل » فقد أشار اليعقوى فى 
القرن التاسع الميلادى إلى : كائم » باعتبارها موضعا أو مكانا (9) : 
وكذلاك ف ياقوت الحموى )2 5 فى القرن الثالث عشر اليلادى ,2 ححين 
نحدث عن إقل م كام وموقعه 5) ©» ورعا كان ابن سعيد لات 
57 م ) 2 من أوائل من تحدثوا من كتاب العرب » عن برئو 
بشىء من التفصيل من حيث دلالتها تا على إفلم أو مكان » ومن حيث 
موقعها الحقيى (4) وهو غرب حيرة تثاد » وكذلك أشار صاحب 
الفتاش إلى ملك يرئو بأنه م سلطان برن ) 0 

وجاء الختبارز عنوان هذا البنحث : اإمز اطوري زية الزن نو الأثنلامية 
أو دولة العرنؤ الاسلامية” على أشاشس الملالول “الأصلى” “لكلمة الفزنو 
فإن القبائل التى أطلقت علها هذة التسمية وفى قبائلٌ الكانورئ “هئ 
صاحبة الفضل 'فى إقامة الدولة” 6 موضوع البحث” 2 حقيقة أقامود ها 
أولا فى إقلم كانم ٠‏ لكن :هذه القبائل كانت تنتشر أكثر مايكون قن 
منطقة برنو عنها ى إقاء عم كاتم ء كما أن الأسرة الحاكة : المقول 
بأنها سيفية .2 وه 0 أقامنها: . هزه القبائل » ليا قرب 


)00 . العمرى, : التعر يف بالمصمللح ارين ص 85 ؟؛ مسالك. الأيصار - ىق" ورقة 
؟ صبح الأعشى صناعة الإنشا مه ص 3000 6 ل معجم البلدان حلاص 8 
القاموس المحيط , : 
(9) الزمقوى. : #اريخه ج1: ص كو1ذ - لاقل 
06 مجم البادان اح لاص "1١‏ 
(4) .270 .م 67م مومة 7 7 1م موي ” 4 ا 1 
(ه) مود كعك :تاريخ القعاش صن مر .. 


كما 


منتصف القرن التاسع عشر الميلادى » 15 أن خلفاءها من أسرة الشيخ 
الأممن الكامى © وهم الذين عرفوا «بشيوخ برنو » + ظلوا محكمون من 
إقلم برئو حبى زالت دولتهم ف تمرة الاستعمار الأورى الحديث » منذ 
أواخر القرن التاسع عشر » وإن ظل شيوخهم يحكمون نحت سيادة الاستعان , 
حتى أوائل القرن العشرين . هذا وكانت شبرة دولة اليرئو وتطورهاء 
أعقلم منها فى العضر البرنوى +٠‏ عنما كانت عليه فى العصر الكاتمى » 
والمقصود بالعصر الكاتمى أو عصر سيادة كام » العصر الذى كانت 
العاصمة فيه ق مدينة جيمى ف كام شرق خيرة تشاد » وعصر سيادة 
يرئو ء هو العصر الذى كانت فيه العاصمة فى إقلم يرئو» وهو أطول 
كذلك من حيث الزمن . 


وتاريخ دولة البرنو الاسلامية هام من جوائب عدة » أهمها أمها 
دولة إسلامية كبرى عمرت أكثر من تسعة قرون» والدولة أو النظام الذى 
يبقى هذه المدة الطويلة دعم مايعرض طا. من صعاب وكوارث » هى من 
غير شلك دولة وطيدة الأركان ثابتة الدعاثم » ولولا قوة نظمها وأصالة 
القواعد الى قامت علما لما غاشت هذه القرون بصرف النظر عنا تعرضت 
له من سعة أو انكاش ق حدودها فهذة ٠‏ عوارض تصيب الدول كأى 
كائن حى . 

ثم إلا دولة أفريقية حتة » أقامها الوطئيون الإفريقيون ىق بلاد 
السودان » وحافظوا علا وعلى عظمما. : ويزيد فى أهمية تاريخ دولة 
البرانو الأفريقية أنها لم تبلغ ما بلغت من عظمة وقوة وعير طويل » 
إلا منذ صارت دولة إسلامية » ذقد أضحى الدين الاسلامى عصب قونها 
الروحية' بل المادية » كنا صارت العربية لغتها الرسمية ق ثى مناحى 
الحيأة » من نظلم حكم وإدارة واقتصاد وثقانة وعاوم وفنون» بل أضحت 
اللغة العربية اغة التتخاطب الدولية والمعاهدات بينها وبين غيرها من البلاد» 
سواء أكانت تلاك البلآد داخل القارةٍ الأفريقية آم خارجة عنها . 


ولقد أصاب بعض المنصفين من كتاب الغرب حين قال : «إنه بالإسلام 
يبدأ العصر التارعخى لافريقية السوداء » .)١(‏ والمقصود بأفريقية السوداء -» 
البلاد الافريقية الواقعة جنونى الصحراء الكبرى . 

هذا ودولة البرنو الإسلامية مشهورة ى التاريخ » بكثرة ماخلفت 
للمكتبة العربية من مصنفات ى شى فنون العلوم الإسلامية ٠‏ حقيقة 
ضاع معظم هذه المصنفات العربية » خلال الفتح الفولائنى لبلاد الطوسا 
فى القرن 14 ء وخلال حركات الصراع القومى الأفريى ضد المستعمر 
الأورونى الغرنى » إلا أن مابقى أو نجا من هله المصئفات الدرنوية العربية» 
يوق ماخافته الدول الإسلامية الأفريقية الأخرى ؛ مثل غانه ومالى و صنغى . 

يقول أوكافور م0120 : عند ما جاء المستعمر الأوروبى إل غرب 
أفريقية ى القرن التاسع عشر » كان المثقفون الأفريقيون يكتبون 
باللغة العربية > وكانت جميع المدونات والسجللات التارحية عن غرى 
أفريقية » وهى الى عثر علبا المستعمرون » كانت جميعها مكتوبة باللغة 
العربية(9) . : 

وبذا الوضع كانت صلة برنو بالعام الإسلامى العرى قوية مستمرةء 
وهى صلة ذات جوانئب عدة : تجاريا وثقافيا وسياسيا + وأكثر 
ما قامت هذه الصلة عمصر وشإالى أفريقية » ومبذه الصلات » ارتبطت 
برنو الإسلامية بأرى الحضارات الإنسائية المعاصرة » وهى الحضارة 
الإسلامية العربية » نما مكها من التقدم والتطور » حبى ملأت شهرما 
جميع المساحات الشاسعة بين النيل والنيجر » وتقدر هذه المساحات 
بنحو مساحة القارة الأوربية » بل إن هذه الشهرة » قد تءدت حدود 
القارة الافريقية . 

ومن أجل هذا علق صاحب كتاب الفتاش على دولة برنو الاسلامية 
وعظمتها » بقوله » إن صاحب برنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة 


(0 عفتمعصهء1 وامامع 0و0 عندوتظقف "1 فصقل سهلو1”1 ,تزللتتاه © 
2.45 
020 -283-24 .مم رهمتكم غوعء117 7ه 8150097 ,«مزوعات 


العظام : وعيارته : سلاطين الدنيا أربعة »  :‏ السلطان الأعظم 
صملطان بغداه » وسلطان مصر وساطان برن وسلطان مل )١(‏ 2 


وهناك وثيقة عربية » عثر علبها فى حوزة قاضى مدينة تجادكى 
تعامدع”7 قرب يورى اندلا عل النيجر » وردت فما عيارات تلخص 
تقييماً شاملا لتاريخ السودان الأوسط والغرلى » ومما جاء فى هذه الوثيقة : 


«ينبغى أن تعلم بأن بلاد السودان ثلاثة أنواع : العظيمة والمتوسطة 
والدون » ومن الدول العظيمة : برئو وأهير ( أغاديس) وصنغى » ومن 
الدول المتوسطة » دول الهوسا مثل زاريا وكانو : 


وفى هذه الوثيقة كذلاك » أن سلطان برنو مبسوط على مملكتى باغرمى 
وواداى ء فضلا عن أن برنو تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد 
الدون . (5) 


وقد وصلت شهرة براو وعظمتها إلى أوزيا منذ العصور الوسطى » 
فظهرت ف الدرائط الأولى التى صدرت بأوربا خلال تلك العصور عن 
مدرسة ميورقة رمم الخرائط » ظهرت فى شريطة دلكرت مطامط 
عام ومع( ونى الخريطة القطالونية عام ه/ا"١‏ وف غيرها من اللدرائط ؛ 
وكان ظهورها فى هذه الخرائط تحت أسم ومالك أو رجانا)هصدع:0 202 »2 
وأو رجانا الاسم الوثتى القديم الك برنو ؛ وتعنى هذه التسمية كذلك 
الطبقة الحاكة فى برنو . (م) 


08 أهم المراجع الأصاية ااتى يرجع البها فى تاريخ برنو . المرااجع العريية 
سواء أكتبها الوطنيون الأفريقيون أمكتبها العرب ٠‏ 
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من هله المراجع ماكثيه الؤمام اعد بن فرتوا مؤرخ بلاط برنو زمن 


إدريس ألوما » فمازال الكثير من كتاياته .باقيا إلى اليوم ؛ وهناك جرآن : 


من التاريخ الذىكتبه فى عهد الماى إدريس ألوها » ويتناولان أحداث 
وحروب الاثنتى عشرة سنة الأولى من .حكم [دريس ألوما ؛ يقع ابلدرء 
الأول فى لالا صفحة والثافى فى 14 صفدة.» وتوجد وثيقة عربية 2تصرة 
عن السفارات ااتى أرسلت إلى طراباس من قبل بعض مايات برنو » وهذه 
نشرت فى مجلة الجمعية الخغرافية فى باريس عام 1459م : 

ومن المراجع الأصلية « ديوان » سلاطين برئو » ويعتبر من الوثائق 
الهامة » فهو يضم قائمة بأسماء المايات من الأسرة السيفية ومؤلض هذا 
الديوان » الشيخ سفر مه تمر بن عمان » االذى ألف فى تاريخ برنوأوائل القرث 
السادس عشر الميلادى . وقد عثر الرحالة بارث الأمانى على إحدى نسخ 
الديوان حوالى عام ١887‏ م ء» وهناك الوثائق العربية المعروفة امم 
د انخارم » وهى التى أصدرها سلاطين برئو فى العهود ال#تلفة » تثناول 
الامتيازات التى منحت لبعض العلماء المسلمين والأسر» فضلا عن المعاومات 
المماصة بأحوال ونظم برئو الداخاية » وقد ترجم بار من هذه الارم ١؟‏ 
رما فى كتابه ودمط52 نتصده8 عط" )> كا ترجم عددا من الرسائل العربية 
والمعاهدات بل ترجم بعض القصائد الشعرية العربية ٠‏ ومتها قصيدة ضمت 
ما بعض المايات ؛وترجم فى كتابه الثافى » وعنواته متهيمه34 +ممسصحفسة 
ويقع فى ثلائة أجزاء ععددا كبيرا من الوثائق والمصتئهات العربية 
الخاصة بتاريخ برنى وجبرانها » فترجم فى الحزء الأول مثلا » حروب 
برنو ضد كاتم أؤلفها أحمد بن فرتوا وترجم فى الخزء الثالى :44 
مخطوطة عربية منها : قواكم بأساء ملوك البولالا » ومنها أحداث الصراع 
بين البولالا ومايات برنو والهرب ضد الصوء ثم تاريخ بعض المايات أمثال : 
دوئمة وبائهى 3 وإدريس وداود » وثاريخ بعض الولايات » مثل ماندرا؛ 
وترجم في ابلزء الثالث 1 عنطوطة » مها بعض « المحارم » اتخاصة 


1 


بد نول الإسادم فى برئو ومايتعلق بأخبار قباثل الكانمبى » وشجرة أنساب 
الأسرة السيفية » وتاريخ ساطنة أهير وتاريخ بعض دول اوسا مثل 
3 و أ وكاتسنا و دورى. ' 

وهناك كتاب التاريخ اهام » وعنواته « إنفاق الميسور ى فاتح بلاد 
التكرور » .اؤلفه السلطان محمد يللو منلطان سوكوتو الفولانى » وقد ألفه فى 
الفترة مابين 18٠١‏ + 1878 وأورد فيه خلاصة وافية عن تاريخ اليرنو 
وأصوها » وأشار إلى التشار الإسلام فى يرئو وإى كثرة العلاء المسلمين » 
وأوضح تفوق درأو عن غيرها من دول السودان الأوسط ق كثرة العلماء 
المسلمين » وتقدم العلوم العربرة “والقرآنية » وقد ترجم بالمرعدداً كبيراً 
من. فصول هذا الكتاب ؛ قام على تحقيق. هذا الكتاب ونشره ف لندن عام 
م الأستاذ وتاج وصناغنط787 . [0.5 وهو أستاذ ممدرسة العلوم العربية 
فى كانو. 

ومن ' الوثائق العربية الهامة فى تاريخ برئو » ماكتبه. الشيخ محمد أمين 
الكائعمى 2 من 'ذلاك مثلا : رسالة عربية بعث بها إلى جورج الرابع ملاك 
اجاترا » وقد سحملها معه الرحالة الضابط الإنليزى ا مستعمر دنهام 2 
وهناك رسالة عربية كتهها شيخ برنو إلى الرحالة الإنجايزى كلابرتوت » 
وقد ترجمت هله الرسائل وغيرها فى الكتاب الذى صنفه الرحالة دتهام 
وزميله(١)‏ نحث عنوان : 
تمدع 220 مسمعطه]2 صة معت مع35ل ممه مام كما" 01 ع اناه درولل 

1824 له 1899-1893 تتتهمز عطغ صز ممتقلم 

وقد نشر هذا الكتاب فى لندن عام 1855 )1(١‏ 

ومن الكتب العربية الأشرى » كتاب م تاريخ الفقاش » لأؤلفه محمود 
كعات الذى بدأ تأليفه عام 47م 11م » وهو وإن تناول تاريخ دولة 
صنغى الإسلامية بالتفصيل إلا أزه أورد يعن إشارات خخاصة بدولة يرلق 04 
يضاف إلى ذلاث ماكتبه المورخون العرب أمثال : اليعقونى وابن حوقل 


١ )1(‏ انظ الفصل السايع (0) .انظر المراجع 


1١ 


والمسعودى واليكرى والإدريسى والغرناطى وياقوت الحتموى وابن سعيد 
والدكرق ردن لطرطة وأو دوفو تفيل القن ا رسن عه 
الوزان الفامى وغيرهم » وابن الوزان الفاسى هو الذى اشتبر ى أوربا باسم 
الأفريى » وظفر كتابه : تاريخ ووصف افريقية وأشبر ما فيها من عجائب 
بنجاح منقطع النظير ى أوربا ؛ وكان مكتوبا باللغة العربية وى حوزة 
صاحبه عندما وقع أسيرا فى أيدى القراصنة المسيحيين قرب سواحل توفس 
عام 1518م » وأهدى إلى ابابا ليو العاشر ى روماء نحيث حوله البابا 
إلى المسيحية. وأطلق عليه اسمه , 


وقام ليو نفسه بترسجمة كتابه إلى الاخة الإيطالية التوسكانية فى عام 5م 
ثم صدرت بعد ذلك طبعات وترجمات أخرى له » وأول نشر معروف 
لهذا الكتاب بالاغة الإيطالية » بعد ترحمة ليو نفسه » صدر ف البندقية 
عام ١66٠‏ م » وهو ماقام به رامسيو منودسد ©» ضمن كتابه عن 
الرحلات والأسفار . وهناك تررجمة إيطالية أخرى أصدرها ليفيوسانوتو 
مسحدة دنسنة فى البندقية عام /158م» ثم صدرت ترجمة أسبائية ى غرناطة 
عام #/ا16 م ء قام ها كارفجال دومارموك [مسعماة 6 لمإمصص ء ثم 
أعيد نشر النسخة الأسبانية فى مالقه عام ١899‏ م . 

ومن الترجمات الإنجليزية القدممة لكتاب ليو © ترجمة جون بورى 
تروط سطوز» وهذه صدرت ف لندن نمنههم.ة عام 1٠٠١‏ م. وهن الترجمات 
الفرنسية ترءجمة أصدرها تمبورال 1ه«دمسه” فى ليون عام 1667م؛ وترجمة 
أخرى أصدرها بير ودا بلانكور #تدهمسداطة'3 موطف باريس عام/1551؛ 
وأصدر شارل شيفر وكوردى م#امه5 ,00:1 ترجمةأخرى فى باريسى 
الفترة ما بين ( 1895 20 

وهنالك ترجمة ألانية فلمنكية أصدرها دابر يه ودة2 .© ق أمستردام 
عام 1554 م , 

ولقد استفاد جميع رسامى الدر انط ى أوربا فضلا عن المكتشفين » 
والكتاب » من المعلومات الى أوردها ليو عن أفريقية منذ القرن السادس 


1١ 


عشرإلى القرن الثامن عشر » إذ كانت المعلومات التى تضمنها كتاب ليو 
عن المناطق الداخخلية من النيجر إلى حوض ممخيرة تشاد وبر شارى ؛ تمثل. 
أدق المعلومات الى صادفتها أوربا فى ذلك الوقت > بل اعتبرت معلومات 
جديدة » وعلى ضوء هذه المعلومات » أصبحت الخرائط الثى أصدرها رسامو 
الارائط عن افريقية» منذ منتصف القرن السادس عشر» أكثر دقة ما صدر 
قبلها من خرائط (1) . 


وعلق بعض كتاب الغرب على أهمية المراجع الثى كتها العرب عن التاريخ 


ولم تكن هناك معلومات عن افزيقية جنوى المقرب قبل مجو العرب إلى 
شمالى افريقية » ونحن نلدين جميع المعلومات عن هذه الأصماع الحنوبية 
للمؤرخحين العرب (1) 


وممن كتبوا فى تاريخ برنو عالرحالة الأوربيون الذين زاروا تلك البلاد » 
وأوهم الدكتور بارث نمدظ الألانى » فقد زار بلاد السودان الأوسط 
والغرنى فى الفترة ما بين 1849 » 1848 م وجمع عدداً كبيراً من الوثائق 
العربية » كا ألى بعادات وتقاليد البلاد الى زارها »ونقل الكثير من المعلومات 
عن هذه الوثائق واغخطوطات العربية التى -جمعها عن تاريخ البرئو وغيرها من 
بلاد السودان الأوسط . ولاسما دول الموسا . ومن الخطوطات العربية الى 
عثر عليها » ديوان سلاطين البرنو : ويقال إنه أرسلها على الفور من كوكيا 
عاصمة شيوخ البرنو المعاصرين لرحلته » إلى -جمعية لييزج للدراسات الشرقية 
عام 1869م » كنا عر على التاريخ الذىكتيه أحمد بن فرتوا » وأرسله إلى 
ملكة انجاترا فقد كان بارث يقوم برحاته وعمله لحساب الحكومة الإيجايزية ‏ 
وهذا يجانب مخطوطة أخرى فى تاريح البرنو » وعير بارث كذلك » على 
مخطوطة لتاريخ ملكة صنغى الاسلامية » تأليف أحمد بابا كيير علماء صنغى 


)60 ممضاه© مط مللثده8 :1 .م ,1 .1 رعمغتعدم8 هنآ عدا 
121-98 .رم روعمو4ة معط 1ه 


(0) انظر المراجع العر بية دثم خم والأجنبية دم مه 


0 


استفاد يارث من هذه الخطوطات ٠‏ كا استفاد من كتات ليو الافريق » 

وظهرت نتائج هذا كله فى كتابه الذى نشر فى لندن عام 181/8 ء وعنوانه : 
دقطلة لقصتهةه. ‏ فيه طلوواة ةا كمتعمو موقم همه ولمدمد 
(1855 - و84: ) 


وقد ذيل على كتاب بارث رحالة آخرون أمثال فوبجل اموميه لل 
1865 ) وبيرمان سمصسعيمق ( 186١‏ ) ورولف كعزه# ل 0 
وناختجال لموناطه 20 (181/1) ؛و كان ناشتجال قد حمل إلى الشيخ حمر شييخ 
برنى )188٠-18(‏ هدية من قبل وليام ملك بروسيا ؛ وكذلات لا 
الفرنمى شارل مون [مممكة .0 + 

وظهرت بعد ذلاك مؤلفات الموظفين الأور بين المستعمرين فى نيجيريا 
والكمرون والكونغو الفرنسية حينئل وغرلى أفر يقية عامة؛ ومنل عام م 
أأخمذت ت بمحوث البعثاث العلمية الفرنسية فى الظهور فصلا عن كتابات المكتشفين 
من الضصباط والرحالة . 

5-5 

أما بعد فإى أرجو أن أسد » عهذنا البحث » بعض الفراغ فى المكتبة 

العربية » والله ولى التوفيق . 1 


أدى الآخرة 
١‏ جمادى الآخر 4ه أ 1 586 
١‏ يوليه ( مموز ) ولام براهيم على طرخان 
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التصل الأول 


السودان الأوسط -. ملطقة بحيرة 'نشساد وأهميتها ‏ الامتزاج 
بين عغاصر السكان وآأثره ‏ مجموعة قبائل العو 50 
ر العماليق  »)‏ هل هم من سلالة الهكسوس ؟ أصولهم من 
وادى الغيل - خصائصهم الجسوانية ب دولة الصو فى كاوار ‏ 
من أساطيرهم . خصاتص حضارتهم وسمو مركز اأرأة عندهم 
- آثر الحضمارة المصربة القديمة ‏ قبائل الكانميو ‏ دلالة كلمة 
2 كانميو سم انتشارهم شرفى ثثثاة ب الكاذورى ولغتهم 35-5 
أصولهم العربية ‏ حضار:هم وسمو مركز اكرأة لديهم ‏ التيبو 
أو النادأ البربر وسهو مركز السرأة - العرب 00 الثشروا 4 
فروسيتهم ‏ الطوارق ‏ الفولاثيون أو الفلانا ‏ الهوسا ب 


عتاصر أخرى ٠‏ 


السودان الأو سط جزء من إقلم غرلى أفر يقية وهو الإقلم الممتد من الخوط 
الأطلسى غربا إلى محرة تشاد شرقا أو هو فيا عرفه كتاب أوربا فى العصور 
الوسطى منطقة « نجرتيا » عننضونتة » نسبة إلى عبر اليجر مع 5< (1) . 
كذلك تعرف هذه المنطقة بامم السودان الغربى والأوسط (5) »2 وهى جزء 
من بلاد السودان الى عرفها كتاب العرب ورحالهم » وهى البلاد الى تحدها 
بحر الظلات ( انحيط الأطلسى ) من الغرب وحدود بلاد الحبشة الغربية.من 
الشرق ء أى أن بلاد السودان تشمل فى عرف العرب » من الناحية الخغرافية 
إقلم غرف أفريقيا ومعظم سودان وادى الثيل () 

. وبا قامت إمبراطوريات غانة ومالى وصنغى والتكارره فى السودان 
الغربى » أساببا » قامت إمبراطورية بورنو فى السودان الأوسط » كا قامت 
فيه كذلاك إميراطوريتا الحوسا والفولانيين . 

' على أن أخبار غانا ومالى وصنغى » أوسغتى” لم تستوعب كل تاريخ 
غرلى أفريقيا القومى وذلك خلال القرون الى بلغ فبا هذا الحزء من القارة 
ذروة مجده وعظمته فى ميدان التقدم والمدنية . 

فهناك دول أخرى أو اميراطوريات أفريقية أخرى» أخذت طريقها نمو 
العو والتطور» من المجتمع القبى المفكك » إلى مجتمع قومى موحد ق 

(1) أول من أطلق هذه التسمية على هذا الهر ألؤرخ الرومافى بتيى الكبيد وتدتمتاط 
حوالى عام 16لام » ومعى هذه التسمية : ثيل الأجناس السوداء. 


0) مصعلجا8 286 .م زع تعلطزمء2 لممتممطة ‏ ,معط .1 

9560 با بع1826 معوع21 . مط جه حده!ذ1 ,جاتممتومطن 

[(ي4 الغر ناطى : كتاب نحفة الآلباب ص 4١‏ أبو الفدا : تاب قوم الباداص161- 
414 

عطط' له ها منوعاة عط" ,ترإعامه0 ري .صر رمعتظمة ‏ مم18 لمعللوءط 

15-6 2م ملتتدمعع مم8 ممعتظقة م1176 ,م0122 ر 1-14 .جزحر رقاط هم 


امبراطورية البرئو ب 0117م 


دولة مركزية كما أخحذت آماها تتسع وتسمو »2 الوصول إل مستوق أرفع 
- من .مستويات اللجياة الى تخلصت ملا . (0) - : 

من هذه الدول الأفريقية دولة برنو التاريخية الكبرى » وهى الى لم 
يعد لا وجود فى العصر الخاضر » فقد توزعت فى الدول الحديثة الى 
استقلت منذ عام 145١‏ ؛ وكانت من قبل قد مزقها الاستعار الأورنب5) . 

قامت إمبراطورية البرنو فى الأجزاء التى لم تستطع أن تصل إلبا سيادة 
الامير اطوريات الافريقية السابقة » (*) فى هذه الأجزاء مضت قبائل 
أخرى وعناصر أخرى قوية وجحتث ق القيام بالدور التاريخى القومى الذى 
قامت به من قبل : قبائل السّونتك فى غانا (4) والماندئجو فى مالى (ه) 
والصنغى فق صننى () . : 

ومهك إمبراطورية البرنو ٠»‏ هوق منطقة حرة نشأه 020 الواقءة 3 
الشرق من دول الموسا » وتتوسط هذه البحرة قلب هذه الاميراطورية ؛ 
وموقعها مركز هام لالتقاء طرق القوافل المارة عر أفريقية 49 مم جعلها 
مركز نشاط وحياة » فضلا عن أن منطقة نحيرة تشاد منطقة خصية » 
اجتذبت إلبا كثرا من العناصر القوية » يضاف إلى ذلك + أن طبيعة 
المنطقة » من حيث خلوها من العوائق الطبيعية كالصحراء أو الغابات 
أو المرتفعات أدت إلى تيسر الدّقلة منها وإلها » وساعدت على استقرار كثير 
من المجموعات » وإ اشتغاها بالزراعة » جانب المجموعات الى استمرت 
على ممارسة الرعى . 

انتشرت عدة قبائل حول شواطء حصرة تشاد واستقرت فما وامترج 

)00 100 .5 8560156076060 معتكة ‏ 0104 ردم احة1 

)١(‏ أنظر ما يلى ى الفصل السايع 

[49 اسن ل ضننيك 

(4) إمبر اطورية غانه الإسلامية للمؤلف (المكعبة العربية ) 191٠‏ 

© قيام إمبر اطورية مالى الإسلامية لامؤلف )١9107١(‏ 

() 100 .2 لله .هه رهه05 11 


4 لقطمةن اجهة طنوواظ جط معت م1156 عه كلعكهكة طسروظ 
55.١ 319-383‏ ,11 يحعاقة 
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بعضها ببعض » ووصل إلا عدد كبير من الكوشيين منذ الأزمنة القدعة + 
كا جاءت هجرات منهم خلال القرن الرابع اليلادى » وذلك على أثرالفتج 
الأكسومى لبلاد كوش )١(‏ . وهناك الأعداد الحمة من قبائل البربر 
الصحراوية الى هبطت من ناحية الذمال » بل حدث أن تحكم الربر 
ف واداى 2 شرق نشاد » وازداد احتلاطهم واندماجهم بالو طنين 
الزنوج المقيمين حول شواطيع البحيرة . 1 
على أن سيل المجرات » وكذلك التروات » لم ينقطع من ناحية 
| الشمال ومن ناحية حوض النيل قى الشرق » ولا 8 بعل الفتتح العربى 
الإسلامى صر وثمال افريقية فى القرن السابع الميلادى (؟) . ولقد أدى 
اختلاظ للهاجرين البيض من العرب والبربر وكذلك من. الفولانيين » 
بالوطنيين الرنوج » إلى ضعف الصغات الرئجية الثقية » وخخاصة فى اللون » 
يعد هناك جنس تق متفظ بصفاته الأصاية » بل توجد مجموعات 
م هذا الخليط 4 وتم منطقة تشاد ما لايقل عن خمس عشرة 
لغة امتباينة . 6 
ويمكن أن نتبين من هله المجموعات من سكان منطقة تشاد : قبائل 
الصو 1 بع أر بوه أو ومو أو ممه أو رمق أو مدع أو و3 ) 
والعروف قليل عن أصول هذه القبائل وتحركانها واستقرارها فى تللك. 


49 داجع ب عأوقاطة لمطة هتطدك رمتمم تطغ 2ه 7م66و811 لل رمع 80 
عقتامتع لم8 أء عبن :1ه عزه]2118 ,تتقعط1ناه0 942-2485 .ززم ,1.. "1 رقت 
ع 1:2815661‏ متام 188581 ,تع تمططمكة 5 198-199 ١نم‏ ,1 يعتستوووط 0:4 

ا ١‏ .78-68 ,58 .م رعتستسووطق :0 عتواسم 

(0) الإ#مغوق8 اوعتطليط) عط مه دعامموع2 15 حمتظم ‏ رأومل ”سا3 

104-107 .طم ,1 رهظ 1 011 سماعم 8 هنآ ,تامطم02) زر 236-187 .ترم 
.0 رقمدم لع مك1 سحمتكقة امعتعسف عتمسمتط8 

49 0 0 ام دمعتم نوهةا؟ حلأ مدماأو1 يسهطع ستسلتت 

(4) حتعامء5 عنتوتكف ,اتقصعة8 روج .م رمتمعع :]1 1ه تإدهغة11؟ رممساظ 
يلاتق زر يم4و .م ,[5 .1 رل.عتمتا .ومع ) بعامتمعلون0 اه عامسصمكة 
هه وعه7 : 16 .2 رمأأه.902 فطع ستسةذا 5 5وو319-9 .2م كله ,جره 
عط 126 : )34 .6م رمملقم و18 06 ومم1و81 عطا 16 ممتان تل مم1 

ش .80-81 لطم ,1 تمه منغ إعومك 
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ابقعة ؛ يقول الرحالة بارث ط»د8 ٠‏ إن الصو أحد أقسام الفولانيين » 
ولتهم. السكان _الأصليو ن لمعظم -الإقليم الواقع بين.واحة يوأو واو- (ندمملة 
ددا ) » الواقعة ثمالى تيبسى وبين حمر شارى زبدراق جنوب محيرة نشاد . 
وتقع واحة واو » ف المنطقة الى عرفها العرب باسم ودان )١(‏ . 

وعن بالمر «مصديدم : إن أول سكان كاوار مسد م الصو » 
ويفسر كلمة صو » بعبى « العاليق » ويذكر كذلكأمهم جاءوا أصلا من 
فزان (7) ء ومحدد إرفوى بمرت تاريخ هجرتمهم الكدرى إلى منطقة 
تشاد محوالى القرن الثامن الميلادى » ويقول إنهم انتشروا ء أولا على 
الضفة الشرقية للبحيرة كنا انتشروا ف منطقة السافانا الممتدة شهالى البحيرة » 
ثم استقروا أخيرا فى أقصى جئوب البحيرة » وف إقلم برئو غربى 
البحيرة ) 

وحاول بعض الكتاب أن يرد أصول الصو إلى سلالة المكسوس » 
على أساس التشابه فى الخلقة » والدور التارعمى الذى قام به هؤلاء 
فى قلب أفريقية وأولئك ى هصر » وعميل العالم الأثرى الفرنسى لوبيف 
مموظ ها إل الأخذ بهذا الرأى (4) . 

والمختمل أن هؤلاء الصو من أصل نياو » أى من حوض النيل + 
وعتاز هؤلاء بطول القامة ٠‏ كغيرم من سكان وادى التيل » 
وهذا ما يلق بعض الضوء على شبرتهم بالعمالقة (ه) إلا أن أساطيرهم 
القدعة تبالغ فى إبراز صفة الطول والضخامة . حتى قيل إن طول 
الواحد مهم لا يقل عن نحو عشرين ذراعا (5) ٠‏ وإن أصواتهم 


(0 غك .مه ملتمعممطة .هر 636 2م ,طاعمدة و67 .م رعتمصتطم 

2١ 4 5 ٠‏ طقلناة قطة قغتطدة تتضو8 عط" ممساه8 بر مجم رجو .ورم 
)62 64-8 .طم ,11 ,68 .2 ,1 701 ,ستتممدواة 51102656 ,تمسلوط 
© «ظم كته .مه ,«هققصط هآ : 103 ,م2 غك .ره رتامقل تحوط 
9 .5 .1 701آ يمتعوناط ذه موطتذ1 متعطامه]ة عد" ,علمو4ة رز وجه-رجو 
3 101-82 ,35-36 .7ط أزه ,زه مودقل حو 

20 01 .9 نط1 
() حه91ة10 2.35 كك .جره ,0124208 رز 126 ,م يمتقطدة تتطده8 مطل" 
6 28 0115 .02 801,2 
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عالية مزعجة » حيث إذا صاح أحدهم : هاجت الطيور فى أوكارها » 
وأنهم لايصطادون إلا ضخام الحيوانات مثل فرس النهر أو الفيل » وقيل 
كذلك : يستطيع الفرد من الصو أن يحمل مثل هذا الحيوان فى سهولة » 
ويس ©» وأنهم اضذوا قسبيم هن جذوع ا لأشجار الضخمة مثل النخيل » 
بل إن الآرض لتنوه بثقل أجسامهم » ومن أجل هذا ع لم جد العسو 
صعوبة ق إخمضاع ١‏ الصغار »© الذين داهموهم )1١(‏ . 


كول هؤلاء العالقة دولة لم قبل مطلع القرن التاسع الميلادى 
ثقريبا » ومركز هذه الدولة مكيئة البلماء (؟) حسلدظ «ه سان 
فى واحة كاوار» وكانت هذه المملكة شعاضعة لللك الزّغاوة كانم 3 
يقول ياقوت : 

د كاوار ذاحية واسعة جنونى فزان » مما هدن كثيرة » فها قصر 
أم عيب ٠‏ وأبو البلماء والبلاس » وأكبر مدته أبو البلماء » وألوان 
أهلها صفر » يلبسون ثياب الصوف » وى بلادهم أسواق ومياه جارية 
ونخل كثير » ولم سلطان فى طاعة مللك الزغاوة() 

وعن أساطير الصو : جاء ساطان الإرير ضدظ تمده إلى بلاد ملك 
الصو ى البلماء » وطلب منه أن عنحه أرضا ليستقر فيا مع قومه » 
أم به ملك الصو » وإما تناول قشيبا ضف طويلا من الحليد ع 
وطواه بيده » حتى جعل منه داثرة كبيرة » بلغ قطرها تحر ماثة ميل 
أو أكار » ويصل طرفها الثمالى إلى يجبا دهههمتا شمال كاوار » 
وطرفها انوي إلى ديلا دلءطمئط ء ثم أذن اسلطان البربر ى 
الإقامة وقومه داخخل نطاق هذه الدائره (4) » والمقول إن هؤلاء 

زم -ه0ه5 ,تلوط ر 35-36 ,مم روممة1عد2 :67 ,م يمتصصتطة 

1 .64-85 .دز« ,11 1١01‏ ,قتامضاع84 ممعطد 

(؟)4 التسعية العربية عن ياقرت : معجى البلدان صاس لاا ص +٠١‏ 
(؟) معجى البلدان ج لا ص ١٠15اء‏ تقويم البلدان عى ١59‏ ء انظر الفصيل الثاتى 


دق 1 101 متسعلة .550 ,126 ,م #مغطدة تتمضمظ عطل معتملوط 
5١ 8‏ ,01228 :5 672 .رز رعتطستط5 زر 64-68 مم ,11 801 ,33 .م 
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البربر كانوا من قبائل التيبو باط أو التتدا مو1(56) السلمين: > 


وان هجرتهم هذه كاتنت كبير ة » وقتها حدثت بعد عام ١٠١4م‏ 0 : 


وقد دلت الحفريات الأثرية, الحديثة التى قامت ى الفترة مأ 
ك1 ولل؛؟ة( م2 7 تم بعد » على وجود حضارة لب العو 
قام بهذه الحفريات الأثريون الفرنسيون : ماسّوود ورتروى ولوبيف 
تنعظ علظ لصة فطتامئوط ,مومهاة ؛ وبعد أن تم جمع الآثار التى عثروا 
عليها © وبعد تمام فحصها ودراستها وتنسيقها ى عام «عكام »؛ 
اتضح أن هناك اتصالا ثقافيا كبيرا بين وادى النيل ومنطقة النيجر 3 

ومن أبرز خخصائص حضارة الصو : بناء المدن وضصناعة المعاذن 
من التحاس والحديد والبروثز » فضلا عن أعمال الفخار اللتميل المتقن' > 
ومن روائع فتونهم :رعوس الكياش التى صنعوها من الفخار » والمناظر 
الرائعة الى تمثل صور الحووانات ومشاهد الألعاب الرياضية + واشتهر 
الصو كذلك: بالطقوس الحنائرية المعقدة () كذلاتك من أبرز خصائص 
حياتهع الاجماعية سمو منزلة النساء حتى كان طن نفوذ كبير فى حكوماتهم 

ويبدو أن الصو » وتفوا من كوش كما وقفت كوش من مص » 
أى أنهم نقلوا حضارة كوش مخصائصها إلى منطقة تشاد » أقاموا نموذجا 
من الحياة يحتبر جديدا على البلاد الى نقلوه إليها » كا هو الشأن 
بالنسبة لكوش يوم نقلت الجضارة المصرية القدءة إلى السودان الثمالى 
هل معنى هذا أن الصو كانوا من المهاجرين أم من سلالة المهاجرين 
الذين إغادروا عروى أمس]لة عا لى أثر تحطيمها على بد الأحباش. الأكوميين 7 


ق القرن الرابع الميلادى ؟(5) 5 


() مضه كعتتعتصدظ ,عه ستعمم28 روغطظ' عطغ ده ه5مغ2]0 رعاصصت "1 
15 .7 رمتتعع 11 01 وعم رزبعوم18 سعط مم2 ع 01 ق5عاهاة 
0 126 .2 رتسقطة 5 مامترمظ عطئك 


لوق انظار ديثشان (ةمسهطوع2) الديانات فى افريقية السوداء ص لظو وم 
5١ 3535 )4(‏ مك01 67 .م يعتسطط5 ,دهع :م2 .صم يفمقلتحوط 
22١ 91-1‏ أنه .تزه مم3 
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وعندما قامت إميراطورية البرنو فى كانم » مهدها الأول » كان 
الصو يمثلون قوة لما خبطرها » نا كانت لما شطورا على الدولة 
الناشئة » فعلى الثم من خمضوع الصو الاوك كاتم » إلا أنهم كانوا 
كثير ى الخروج والثورة على برنو » بل إن التصادم مع قبائل الصو 
كان السببالرئيسى فى وقف اتساع كام » كا أمسى منأكير أسباب ضعف 
الأسرة الحامة فى كائم ٠‏ وبالإضافة إنى خطر البولالا دادله8(١)‏ » 
عز ملوك الأسرة السيفية فى كانم عن مقاو م مما اضمارهم آخر 
الأمر إى “اهرب من ن كام شرق تشاد إى برنو فى الغرب ,0( 


لا نا 


ومن المجموعات النى استقرت فى منطقة تشاد مجموعة الكانميو 
#طمعمدة » وهى خليط من قبائل الصو والبربر (*) »© وإلى هذه 
المجموعة ينسبتكوين مماكة البرنو الأولى فى كاتم » ويحتمل أن جموعة 
الكانميو استقرت فى منطقة كاتم قبل وصول قبائل الكانورى ؛ (4) 
ونغاب دماء البرير فى مجموعة الكانميو » حتى إن قبائل اوسا جندم1 
كانت تطلق علهم اهم البرير ته تدظ أو توظتره8 وقد تكون 
للكانمبو صلة كبيرة بال التيبو او التدا . (0) البربرية من سكان 
تيبس (5 » وأطلقت المطوسا نفس هذه التسمية على قبائل الكانورى » 
لتشابه التكوين فضلا عن تشابه التقاليام) 


)١(‏ انظر مايل 271-272 .طم رلتفعناة عل 
0) ليوالإفريى : الكتاب السايع. ص 59" - 94؟ 2 
قتعع:2!1 07 وماد تدكا طملحسسعطيطة عط" ممعطههظ :638 .2 بمستدظ 
101 
[9ية 5 .2 ,1025105013 
(4) الظرمايل دي أجع كمه ستل وه1 غه وماجريه 1 قعط ,انتتقته تادظ 
996٠‏ ,315 ,309 ,299 ,288 0ط يعسوتظف"! ع1 
(8) انظرمايل 
(1) ملجان ( الترجنة العربية ) ص مه ؛ 215 .2 اله رتزه رعأصصهة1 
() 26-17 .52 غأه .ص0 متتفطع متسس 


ازا 


على أن كلمة «كاتمبو ) لا تدل على جنس معن أو قبيلة معينة » 
وإنها ندل على خليط من أكثر من قبيلة » واكتسب هذا الخايط أو هذه 
الضموعة اسمها من إقامتها فى منطقة كانم فيقال فى اشتقاق هذه النسمية : 
رجل من كائم أو كاقمى » معناة : كام كالم سما حص س«مممكة صتمع 
والجمع : الكانميوت أو كالم بق تاوط-سعممع1ة ويدل المقطع رماع 
ع3 على معنى 1١‏ الملكية أو التيعية أ النسبة فى صيغة المفرد والجوع ( بو )نتمظ 
بلغة الكاتم(١)‏ » أما الكائميون أو الكاىبو أنفسهم فياءعون الأصولااعربية :60 

استقرت مجموعة الكاتمبو بصفة خاصة شرق يحيرة تشاد » وق 
شريط محدود حول شواطتها الثمالية والغربية () © ومن فروع 
الكاتمبو قبائل البودوما دهت (4) 

واشتهر الكاتمبو بالنقاط الزراعى » وأثيتو | مقدرتهم على إيجاد نوع من 
المدنية » وى بسط نفوذهم على من عداهم من العناصر الأخخرى ى 
منطقة تشاد ٠‏ ويشهون قبائل المانديجو مومنفدهطد سادة إمبراطورية 
مان الإسلامية(ه) 

معام 

وأما قبائل الكانورى نمسسوعة فهى تشبه قبائل الكانمبو أو مجموعة 
الكامبو 0 حيث الما خليط من عناصر مختلفة » من العرب والبربر 
والزنوج 5 أن الكانورى اشتلطوا بالكامبو » ويكون الكانورى أغلب 
سكان منطقتى كاتم وبرئو (5) كما أن الاغة الكانورية هى أغلب اللغات 
السائدة » حتى إن كلمة كانورى » كانت تطلق على جميع العناصر المتكلمة 


)6 26-17 .صم بتتمط عرو 

69 8 .م ,11 .1701 ,(سدهماة1 1ه .لإعصظ) مسعدمكا ركد 

4 6 .2 06 .02 يمتقطع ستسك 1 : 36-48 ,5د ,1 .2م بتتمطعو0) 

) 16 لط رعاصرص 1 

3 م) 16-17 لطر رمقل ه10 

)0 67-68 .ترم بق 
تنه 21 1نامه20 ه210 م2916 9152 * 00 رع1طمةء: : 62:7 .22 بتسقطع ستستتر 


58 00 لا و وم مم بعلمل مضة 
-118 لطم لضع 11 مسمعطاءه!2 ص تملتماوة لمه وعلغتقدمط 
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به اللغة بصرف النظر عن أصودا » وبدعيى الكانورى كذلاك الأصول 
العربية » ويقولون انهم جاءوا أصلا من الهن» ورمما كانت الدماء العربية 
فههم أكثر منها فى غيرهم ٠»‏ وألواتهم وسط بين ألوان الزنوج وألوان 
التييو البربر )١(‏ 


وقيل فى اشتقاق اسم والكانورى» إنهم سموا كذللك نسبة إلى 
منطقة كام التى استقروا فيها أولا مثل الكانمبو (؟) فإِن كلمة 
كاثورى غعرفة عن كلمة كامرى ٠»‏ تسسمدععة المتصلة بكلمة كاتم (#) 
وقد أورد الرحالة ناختجال اموتعطهولة تفسيرا آخر لكلمة كانورى » 
سلاصيه : إن هذه الكلمة اشتقها المواطنون من الكلمة العربية « نور » 
وأضيف المقطع دكع ع1 للدلالة على معنى التبعية أو النسبة أو الارتياط » 
فصار معنى الكامة و حملة النور» أو « حملة المشاعل © إشارة إلى الدور 
الذى قاموا به ف نشر الإسلام بين القبائل الوثنية»والمءعروف عن قبائل 
الكانورى أنْها اعتنقت الإسلام منذ زمن مبكر(؛) . 

ويمتاز الكانورى بالتشاط والحيوية ويفوقون جبرائهم فى هذا اخال» 
بل الهم أعظم السود نشاطا وحيوية عملا دائيا ؛ وإليهم يرجع الفضل 
فى الإكثار من استخدام اليول والعناية مخيولهم حتى صاروا من أمهر 
الفرسان فى تلك المنطقة » بل غدوا مو ضع رعب وفزع بالنسية جخير انهم » 
ويكون فرسان الكانورى القوة الرئيسية اايات برنو »واشتهرت فروسيتهم 
فى جميع أرجاء الماطقة الفسيحة والممتدة بين النيل والنيجر (8) . 

عير ف الكانورى كذلك بالتقدم فى صناعة النسج وصتاعة الحديد » 
فغيلا عن صناعة الفخار و النشاط التجارى » أما_خصائص حياهم الاجماعية 
فأشهرها احتقار زعمائهم ونلائهم للأعمال اليدوية فهم يعتيرونما مهانة 


6١0‏ 6 ,9308 ,299 ,75 روه .نار تتفل مط ز 748 2١‏ رمتعا 
68:00 :0 كتمع م1 مما 

م748 اع ار اسل 

49 8 ام لعولا 

2( 0 ,12 نك تحتستطق 


5 


بالنسبة إلهم كا أن للمرأة مكانة سامية ينيم “كا هو الشأن عند الصو » 
ومع ذلك فإِن العادة جرت بين الكانورى على أن تعمل المرأة مجانب 


--الرجل فى أعمال الزراءة والغزل والنميج» وتجبر على العمل مع زوجها » 


وهذا بين الطبقات العاملة » ولكنها تتمتع بالخرية منذ طفولتهاء ولا أن 
تختاط مع الفتيان قيل زواجها » والحياة العائلية عند الككانورى ع كا 
شهدها الرحالة : عادية معقولة . 

ومن تقاليد الكانورى أن نساء الطبقة الحا كة يتدخعان فى شئون الل 
والسياسة ولاسيا أم الساطان 
وتلقب أم الملطان بالماجيرا ميد 


2 


!ى. !1 


© أو الزوجة الكيرى 4 


وزوجته الأوى 


» ومن امتيازاتما وحقوقها » 
أن باستطاعتها » أن تشير بتغيير سكام الأقاليم كنا يتراعى لما » ولا أن 
تنقل وتعزل وتولى من تشاء» كذلك ازوجة الكبرى مثل هذا الحق ؛ ثم 
إن كبار الأمراء فضلا عن الهكام وااسلاطين » ينتسيون لأمهاتهم وليس 
لآبائهم ؛ وى مثل هذا التقليد يلمح الأثر ابربرى ولامها أثر قبائل 
ألتييوا والكدا (0) . 

لقد ظهر الكانورى ؟بجموعة منفصلة مستقلة متميزة حوالى مطلع 
القرن التاسع الميلادى » وها مها وأرضها ومناطق نفوذها » والمنطقة 
التى سادت فيها هى الشاطرء الشرق أبدحيرة تشاد ء وكذلاك منطقة 
غخيرة فتر ى ضر 2 الدزوب الشرق من خيرة تشاد . 

وتيعا 0 ذكرثه الأساطير ع إن أول ملوك الكاثورى هو ١م‏ دوجو ع 
عو وإن دوجو هذا هو جد الأسرة الماغومية التى اشتهرت بامم 
الأسرة السيفية (). 


() -مصطاظ وققالف ماه ,اها :)494 .ص راتمصوظ8 ,48د .م عه 

2١‏ قط نه لأهوفيؤة ونطصظط ,مهله8 صل عسوتط جردو مصوط 
2 تعى سكمة فار ى اناا أو فرورى أطلاظ أرمن الفوت 236 أي أرض الأجئاس 
الختلطة » واستءملت للدلالةعلى قبائل الكاذررى (راجع : 212 2١‏ وفنتقطةة ختتصعه8 مط1) 
(©) انظرمايل وداجع : 8١173‏ افطع ستسلة ر و26 بج رلمووتطط .1 
2١ 50١‏ بمأتعع 1ل 01 7م1110 وقططتاظ و ريه .5 عمل 1 33 .2 ,مم01 
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لوحة رقم 1 


صورة لأشخاص من مجمرعة قبائل الكانورى 


وتبدو عليهم الملامم العربية 


ُ 


ومن القرائل المثشرة قى منطقة ١‏ تشاد ) التيبو أو التدا مو بيطي 


هله ؛ رهؤلاء من ابريرء2 دم م ن حضبة تإإسى لووط أصلا ع 


كنم انتشروا فى منطقة شادرعة قتد ص صبحراء ليبيا فق الشر 3 


إن هجر قى الغرب ومن فزان ثهالا إلى تشاد جتوبا » وأعدادهم يست 
كثيفة . عاد ن أغليهم فى م رتفءات تيمتى وبوركو وى جزء من منطقة اندى 
سيت وف واحة كارار وثمالى كاثم وواداى وثهر الخرال 0 . 

وقيل ى تفسير اسمهم : إن كلسة تربو عسطتكة أطاتها اككائورى 
على سكان تيبستى ومعناها : سكن التلال (8) وقد أطلق الشياليون 
من تيبو على أنفسهم اسم التدا هنم وأما الحتوبيون منهم والمقيدون 
فى كام » فيعر فون بالامم الأصلى الذى أطلقه الكانورى وهو التيبو » على 
حين أن التدا اطلقوا على هؤلاء الحنوبيين امما آغخر هو و دازا ؛ متدط () 
و أطلق الشسّوا دم العرب فى برثو على سكان تييسى امم القرعان مهست 
أو وي وم أنه هم الخر منتيون 5ع:سعصدميج نسبة إلى عاصمتهم 
جرمه #ستديدن ف تزان ء وقد أخذ كتاب أوريا فى العصور الوسطى 
بالتسمية العربية وهى القرعان » ثم إن الطوارق البر بر أطلقوا على التيبو 
اسما آخر هر إكارانا مم1 (4) . 

5 ت هجرة .قبائل التييو البر بر منذ حوالى القرن التاسع الميلادى» 
من تيدتى وبوركو » واذشرت فى كاتم خلال القرئين الحادى عشر 
والثانى عشرء ودشخل أفرادها فى خخدمة حكومة الزغاوة ؛ وينسب إلى 


قبائل الخيبو دور هام ف إدحال الإسلام ونشره فى كاتم © وتشير أساطير 


() انظر ما يل وداجع : 5 129 2١‏ بكله40 "تدكا و 11 .م بمسقطع ستسطتتك 
عطا كه تإتده 8151 ل رظه4قط0 5 100 ,522 ,118 .2م ,1 وتام ط نيد 
2١ 15-‏ وقععقك ميعلللم لأ ,ردعتظقم 2ه جم دجعتده001 
)١(‏ الكانورى تسميةأغرى أطلق وهال سكان رييست هى كادو أوبادوتتاه6 ره مشدكل 
ومن هذه التسمية اشتق المك 'أنورى متاق كك اميه , 
( انظر مايل وراجع : 5 1١‏ ,52218 تتصعو8ظ عط1) 
(م) سلجان ص ١85‏ » رمنتقطة5 تتصصد8 فط و 11 ,م ,تدمع ستطتك 


8 وك لط 
5١ 4 )4(‏ وفتقطة5 تتحعمظ ع1" :1د .ط هطع ستصست 
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الصو إل ورحلة مؤلاء التيبو المسلمين و استكذائهم من ملاك الصو اللياضع 
كومة الزغاوة فى كام ١‏ . 

ومن خصائص التيبو الحسمانية القامة المتوسطة” » وااشفاه الرقيفة 
والأنف المستقم والشعر الناعم » وهم سود متزنجون يسبب الدهاجهم 
فى الزنوج » وأما مظاهر حضارتهم » فيقال إنهم ساهموا فى إدخال 
صناعة الخحديد والأسلحة الديدية ؛ وذكر بعض الكتاب أن صناءة 
الحديك الى دخلت الد.ودان الأوسط والغرى : جاءت أصاد عن ف شمر ر(؟)» 
ومن التييو من حمل ق الزراعة والتتجارة » وهؤلاء انتشروا بصفة خخاصة 
شرق كائم ؛ والمعروف أن لغة التيبو ترتيط بلغة الكانورى » أو انها قرية 
الشبه جدا بها (0) 

ومن تقاليدهم المعروفة سمو مكانة النساء عندهم » شأن الطوارق 
وغير هم من البربر #ويكتفى أغلهم بزوجة واحدةءولم يغير الإسلام كير 
من تقا يدهم الموروثة »ويتر كر نظام مهم علس من كبارهم 0 
هو صاحب السلطة »ويعرف ازعم أو الر ئيس ممم قَْ منطقة أيبديوق 
بامم درد 946ن2 »؛ وكانوا يكوئون فى القرن السادس عشر الملادى 
نسية كبيرة فى جيش برنو (4) . 


أما عرب فى منطقة تشاد » فأثرهم كبيبر جا١‏ فى لغة وتقاليد 


عم 
العناصر 9 تى اختلطوا بها » وقا. ودل العرب 1ل تشد عن طريق 
النيل من جهة الشرق وعبر الصدراء من ناحية الشهال » وتنتشر جمو عام 
بصفة خخداصة ف كاتم وشرق منطقة برئو وحول نحيرة تشاد ؛ وينتشرون 
كذلاك إلى الشرق ف واداى » ودارفور كا ينتشر ون فى كوتوكو مامئد>ة 
وماندارا دمملمه3 وتوجون دمع ه20( 6) . 
(1) داع ماسيق عن الصو ص 4 وما يليا 
2١ 15 )(‏ يدم اقمطمل :)56-74 .طم ,11 .رططءكة3 .500 
(م) 55 وآ .تسعاط .50 ر 15ج .م فأمصة! :213 .طم رآ بتامطعون 
2١ 15‏ رتاه+أقططهل ز 214 .2 ,نعل ( 30 .ص رمعطعه11ة1 : 4-و 
4 17 .2 تقلع لم1 :157-167 .م( ,1 تامطعة0 
(0) نع م6 بع بيمتمعذلة معطنسمع 5ه وعاعرم 2ط عط" رأمطاء 1 
4 .2 ,11 بتامط2ة0 :و 748 .2 
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امتزج العرب بالوطنيين وأدى هذا الامتراج إلى تغيير كبير فى صفات 


العرب و إلى ظهرر عناصر مثميزة » منها التنجور دهز م10 أو قا ممت 


أو دمت تدك والبو لآلا علملبظ والسالمات »مصادة »وهذه ظلت محتفظ 
بنسبها إلى العرب آل أصوها العربية وبها افتخرت (1) 

على أن المجموعات العربية فى منطقة تشاد © قل اشتئور نت باسم. 
د شوا »6 معنطة مه وستططة ره ودمط0© ؟ وهذه التسمية أطلقها علهم 
الوطنيون أمثال الكامبو والبرنوين والكوتوكو والياجرميين ؛ ويسميهم 
البولالا سو جوئ غناع0015 5 ؟ ومن الأسماء الى أطلقت على العرب 
فى منطقة تشاد كذلاك : أروا صمعد وأرامكا متصميم وسولونج 
#دمامة » وتعنى التسمية الأخيرة عند الفور : عرى بدوي 3) . 


غير أن العرب أنفسهم لم يستخدموا كلمة وشوا» الى اشتهروا 
بها » وغلبت على ما سواها من التسميات » بل ظلوا متفظون بأمماء 
قبائلهم العربية الأصلية التى ينتمون إلبها ؛ ومن القبائل التى اشتهرت: 
بأممائها الأصلية وبا عرفت فى حوض تشاد قبيلة جذام » وهى أهم 
جموعة » انتشرت من دارفور إلى برثى » وكذلاثك جهينة (") 
ويقال إن 'كلمة شوا «شتقة أصلا من الكامة العربية وشاء » فى 
عليغة اللجمع » وبجمعها » أى جمع الجمع وشوعٌ) (4) بمعنى رعاة 
الأغنام » وذلك على النحو الذى اشتهر به رعاة آثمرون من العرب» 
منهم الأبالة وهم رعاة الإبل » والبقارة رعاة البقر ‏ والماثثية عامة. + 
ق دارفور وما حوهًا ؛ وحتمل كللاك أن كلمة وشواع ع١شتقة‏ تن 
الكلمة الحبشية و شاه هطة اوشوا دمطة ععى راع ... 
2١ )0(‏ ,11 رتتمطعة0 18 .2 بتسقطاع ستستمرك 4 .م عابو هلتاق 
50 22 .طم رع[ططدة 1 : 307 .2 باللطتقصسيو8 رار 
() لتتمطعة0 4ع4) .م يل«تفصوظ زوق مر 2 م750 .م رب 
رتاتقطع تتطلن1' 23-24 .جزم ,ه1729 :262 ,259 .21 لتططه ه82 8ن .11,0 


١ 06‏ 
5 06-9 .8131122 23ا8 910-211 .12م رهنتقط 5 تتصترو8 عط 


. (4) ألغاة من الفخم تذكر وتؤنث وأبامع شياه ( بالطاء ) »تقول ثلاث شياه إلى المشى »فإذا 
جارزت لمش فبالتاء و.شيات» فإذا كثرت قي : هذه شاءكثيرة» وجمع الشاء شري ( الكقار) 


أوحة رقم 1 
صورة عرق من الشواق برنو » رينتسب إلى قبيلة الكواهلة (كهلان) 
وطذه القبيلة فروع ق كر 


وقد اشتهر الشوا بالفروسية ى جيش برنو ء كما اشتهروا بصناعة 


ابلديد والحلود (0) 2 ولم. أثر كبر فى إمبراطورية البرنو » يقوك - 


ياقوت عن أهل كانم : ووهم على زئى العرب وأحواهم » 5) ؛ 
ويقال إن مملكة اير نو الأولى الى قاعت فى إقابم كانم » ترجع إلى العرب» 
وكذلك الشأن بالنسية لمملكة واداى الى تسودها قبائل التنجور العرية () ؛ 
وقد انتشرت اللغة العربية والتقاليد العربية فى شرق تشاد بصفة 
خاصة (5) » إلا أن اللغة العربية الى تنتشر فى تلك ابلفهات مختلط 


بألفاظ سودائية » ومع ذلك فتغلب عليها اللهجة الحجازية (0) . 


وهناك قبائل الظوارق من فروع صتهاجه من العربر » ويرفع 
الصنهاجيون تسبهم إلى العرب الحميريين باليمن » وهذه استقرت منذ 
قرون بعيدة » عند الحدود الشمالية لإقلم برلو » ولاسيا فق منظقة 
دوتشى ناعن2 » وكذلاتك حول منطقة زندر ممهمتج ؛ على بعد نحو 
"٠‏ ميل غرلىن بحيرة تشاد (5) وأطلق البرنويون على الطوارق 
امم تاركوك صتطيد » وهى الصيغة اليرنوية للكلدة العربيةد طارقون » ؛ 
ويحتمل أن كلمة طوارق مشتقة من امم قبيلة ترغه مهبطة » إحدى قبائل 
صتهاجه (/08 ؛ وف منطقة تشاد يعرف فريق من الطوارق باسم إيلام 
ع1( . 5 


2٠ 17-18 821112221011 0)‏ ,8880 ملستل" ر 22-25 .مم رع1امرصع "5 
1 506-809 مم 

(؟) معجم البلدات ج لاا ص ٠٠١‏ 1 

() 25 ١م‏ بعاصصهءة يع .م ,11 رتتمطجمن 

8١ 2 )©‏ ,11 ,تاتمطعه0 

(ه) ملجمان ص 50١5 » ٠١4‏ ء رطاموظ ريه ,م يماصسءظ1 روه .م ركتصي8 
11-12 .21 ى للتتتفحة م طم ل8 زيه4 .م , لتتقطو8 556وو-31:9 .مم ,11 

[69 48 ام بتع :م 409-410 ,93235 316 .22 ملتناقطة يتحظ 

2١ 10 )9(‏ ممتفطع ستسل" 

(م) 405-409 .زم امول جي3 9711 .م بممحطدة بتححروظ 16 


5 


لوحة رقم دام ب 


جماعة من العر ب الشواق بر نو فى طريقهم الى السوق فى مديئة يروا 
( مدجورى ) جنوب برئو > تيدو قيبا ظاهرة ركوب الثير ان 
وهى ظاهرة «أاوفة عند العرب فى تلك المنطقة » كا هو الشأن عند 
قبائل الدا قرعان والكانوىء وكما كات الشأن عند أهل ليبيا وثزان 
قبل دخول ابهمل . و لاتزال ظاهرة ركوب الثير ان مألرفة <ىالمصر 
الحاضر فى منطقة تشاد (راجع كامة «هوسا» ى الألفاظ والمصطاحات 
باللاحق ) , 


والتسمية التى يستعملها العرب والأوربيون للدلالة على الطوارق هى : 
البربر » أو الطوارق. أو الملشمون_» ويطلق الموسا علبهم اسم الأسيتيناوا 
#ومدوطية »2 ولكن الطوارق يطاقون على أنفسهم ادم اعوشاك 
علمطومسع © ومعناه » « تبلاء الطوارق ») © و لخهم هى التاما شالك 
علطققطة2 ٠. )١(‏ 

والواقع أن الطوارق أقسام كبيرة من القبائل » أو الانمادات 
القبياية » وينتشرون فى مساحاث واسعة فى الصحراء الكبرى من توات 


1 2 


اخ شاليه ') ؛ ويعرف طوارق أوجيلا 


وفزان شملا إلى تمبكتو وزئدر جنوي () ؛ 
وفزان باسم الكندن متفطع أو الكينين_صتصعد » وهى التسمية التى 
أطلقها عليهم اشقاؤهم الاغوميون حكام برنو (©) . 

اختاط الطوارق بدرجات متفاوتة مع الزنوج ء بحسب أماكن 
إقامتهم » حتى إن منهم من صار أسود لا بمكن تفرقته عن العناصر 
السوداء من أمثال الصنغى والهوسا (4) . وقد اعب الطوارق دورا 


كبيرا فى تاريخ السودان الأوسط وااغربى ٠»‏ ول حضمارة ولغة خاصة وكتابة 


خاصة مهو حروفهاعريية »و تبلغ حروفها أو 0 عددا يراوح بين ١او١م‏ 
رمزا »وتتاف هذه اروف من منطقة إلى أخرى ؛ ويشبه نظام كتابتهم 
ما وجد ى مصر وكريت وأسبانيا » غير أنه بانتشار الإسلام وسيادة 
اللغة العربية » صارت اللغة العربية هى اللغة السائدة (ه) ؛ والمشهور 
أن أسرة الماغوميين التى حكمت فى كانم » والثى ادعت النسب السبى » 
ترجع إلى فريق من نبلاء الطوارق (5) ١‏ 


ع #8 


(1) سلجمان ص نم( 29-30 .مم رعلصتطة1 ر 8و .م رمنتقطة5 متمترد8 طخل 

(؟) ماجمان ص !١74‏ - م١‏ 

[لرق +9 ,28 رق .7ط رهظاقط52 تتصم8 عط1 

[49 150-11 .22 ,لتسلكل 17-28 .م رعو 

(0) السعدئص +؟- 5 ؛ الطلل الموشية ص 5 ع ٠١‏ » التونسى : تشحيط الأذهان 

عم 4ه 

() انظر مايل وداجع ث و5109 ركق ,7 ر5 .52 ,52818 تتحتر8 مط" 

3547-18 


ووجدت كللاك فى منطقة تشاد مجموعات فن الفولانيين الذين 
يتتمون أصلا إلى الييشى » ويدعى الفولائيون فى نيجريا اليوم 
سلفهم هو عقبة بن نافع )١(‏ » ولكن لغتهم سودانية بسبب طول 
مقاعهم فى بلاد السودان واختلاطهم بالزنوج ؛ والمئاك فإِن أصوطم 
موضع مناقشة ع قيل إنهم حاميون جاءوا أصلا هن أثريقية الشرقية 
واستقروا فى حوض النيجر » ثم بلأت حركتهم شرقا وغربا دق 
وصلوا إلى حوض النيل فى زحفهم نحو الشرق : 

ويعرف الفولاثيون بأكثر من اسم » فهم الفلانا عتجلاءة عند الكاثورى 
والتدا » وى السودان الشرق »؛ وهم القولب أو الهؤك تطبه« مه وطتتر 
عند الولوف » وهم الفولانيون نصطيظ باغة اوسا والتاوارق » 
ثم هم الفولا. أو الفيلا جز مه حلوط عند الماندتجو » وهم من بعد 
ذائ السلمزيون مونصدازة عند موش 34061(؟) » وقد كتب بعضص مايات 


بر أو ا ارم 0 أفح بعض هؤلاء الفولانيين امنيازات ق ف برنو() . 


)١(‏ عقبة بين نافع الفهرى من قادة الفعم فى ثمالى أفريقة » وهو الذىأختط مدينة 
القير وأن عام ادهل 1 م وهوالملقب بقاهر الروم والبربر : استشبد فى وقعة ياهوده عام 
5 م /ؤهة م ( ابن الأثير ب م ص 54(ءج 4 صن 27 » العبادىص 4« » المسلبوث ق 
أوريا للم ولف ص َه دوه 114 ام( ه! بن عيد ألحكم ص بوبم ء .12106 

ان 
() من مرانجع الفولاتيين : الفاهائم الفوق :تعريف العشائر و الللاث يشعوب وقبائل 
الفلان ( طبع مصر ) » كذلك لاغيخ عبد الله بن فودى الغولاى أخى الشيخ مان » مؤلفات 
عن الأئساب والشءوب والقبائل » وقد اربثت ع لفايه فى شى 3 فنوث المعرقه » على المائتين نْ » 
حت لقب بنادرة الزمات وعلامة السودان » امبراطور ية الفولائيين الإسلامية أمؤلف ( تحت 
الطيع ) » دمن المر اجع الأجنبية : 
و7 ار ا ر5 923-329 ,300 2[١‏ ,8811332132 روك .2 تع صل 1/مآ 
عتتوتكف 1 قصمة حسدهاوآ:! تمتاءاهط0 ع1 ر 99-25 .2م , قعوظ8 ر و9 .ر 
31 105طظا ,جامدقة : 186 .م ,وللئتده © :ز 107-120 .مم بعلمتمع0 ع0 
1 : 177-920 ,25 .1752 ,85051031 ع0 قكتاطتكل' 165 أه سهاو1 :1 
22١‏ ,05322012 تدع84 زر 1-12: .زم ,مصاع زر ومدوع .طم رقع كنوه [مصطاظا 
'225 بمتتمعأقتتطه [ 426-- نعف تام رامقطعع8 زر ميدق هي .مهم ,كاعم لمتطلة : +دة 
1 :146 ,24-85 ,1-18 ٠ط‏ 013 1أ00خطم1 عهه1 : 19-13 
(") اثطر الفصل السايع والملاحق 


وهناك قبائل أوسا 112 الي احتاطت بالكانورى والفولانيين 2 
ويقيمون بصفة خاصة في زندر جعومزة وجومل اوستست© )١(‏ , 
والمعروك أن لغة الهوسا مشهورة وسائدة فى منطقة السودان الأوسط 
والغرى ولا ترال إلى الوم غالية ف هذه المنطقة وينظر إليهأ باعتيارهأ 
اللغة السائدة ممصمظ مدوصضة فى المعاملات التجارية ق مساحات شاسعة 
تمتد من شهال جمهورية غائة الطالية فى الغرب إلى الكمرون فى الشرق » 

وللهوسا دول إسلامية مشهورة فى التاريخ القومى الأفربق50) : 
ام 
7 ومن القبائل أو المحموعات التى انتشرت فى منطقة تشاد » وكونت 
جزءا من سكان إمبراطورية البرئو الإسلامية » وتتلف عن الكئانورى 
فى لاغة والعادات : الكوتوكو أو المكاريوت تمططمكة « دمعاممة 
جئوب إقليم درأو ؛و الكربينا حرطا ك1 مجوارهم» وكذلك المانجا مودفلة »2 
وغيرهم (") . 

كذلك انثشر الباجر ميون تمصع ج82 قّ جنول منطقة كام بصفةخاصة » 

ولاسما فى حوض خر شارى نتمطة ومنطقة واداى نمده4(88) » 
كنا أن أهل واداى أنفسهم يشتهرون بأن لغتبم”هى اللغة السائدة 
ممم كتاعطائآ ف هذه المنطقة » كما هو الشأن بالنسبة للغة الموسا » 
ومن أ قبائل مجموعة الواداين : الكودوى بوم أو أبو سئوث 
منادوقنتاطة او أو لاد جمعة همصول والمالايها مومدامة > والندايا 
دطمودمئ2 والائدالا ولمفدضة وغيرها(ة) ٠‏ 

)6 8 .12 تيف 

فق رلنتهعنهآ ..آ ب 69-71 ,طم ,11 بطاهدة 1:44 ,84 .طط .كزه .م مرععد"1 
د 547 م544 ,479 ,471-72 ,466 .هم رعأصسة1 زر و45-24ه , 236-238 طط 
أقء/ا؟ مه وء[ررمعء2 ليه هط فطل رمععتآل ر 83 ,و ,16 .طط ململ يؤة 
دول الموسا للمؤلف ( تحت الطيع ) 10 لط رمعلقف 

40 :2 ف رديه 

8١ 55 )4(‏ رقتضتاظ 135-186 .طم ركآم ه84 425 .م رل ةيصع 

(0) 424 .م ملتقصطعظ2 زر 17 .م ,مسطاحل 
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خريطة رقم ١‏ 
أشهر عناصر السكان ق منطقة حيرة تشاد 


وق جزائر محيرة تشاد » ينقشر عدد كبير من القبائل التنوعة » 
مها -قبيلة يدينا. #صشهعتة التى أطاق علعا الكاثوزى والكو زر أقتكة اسم :- 
. البدوما مسكبرظ ؛ وإسلام قبائل البدوما حديث ؛ وقبائل الكورى من 
سكان جرر تشاددا) : 1 ١‏ 
تلك هى خلاصة معموعة سكان حوضن بحيرة تشاد القى تتوصط 
إمبر اطورية البرنو التارمخية »و لا شلك أن هناك عشرات من القبائل والعشائر 
الأخرى الصغيرة 7 3 3 


() 57 .05 ,مسلط يو6 ,م رعامصوط' 


لياه 


| تع التكان فى السودانالأوسل والضري 


4  ةبربيلا عنامرغير نيه زمفاية) ه- صرعة‎ ١ 
؟- طوارنم - عوط ريون - عرب نشام‎ 


موعت صنوب بكعرا 
+- صرعحت, امل | ١٠د‏ مرعت نثاد 

| ع صرصت الننالية الماع وراشوكت  ١١‏ مرعة لرشاءق راربا 
؟- موعت اناه بد جمرعة بنيرف ١)‏ سمرعة امريد | 
ميمت 48021 ١‏ لم جرع الروسا م١‏ جرع البانترءأشباءاياسر | 


خحريطة رتم ؟ 
توذيع السكان اك ألصردان الأومرط والغرلي” 


الفصبلاكشاق 


قيام | مبراطورية البرئى 
.عصبرسياد ة كا أوالعصبرا لكانى 


أقسام تاريخ البرنو : العصر الكائمى والعصر البرنوى - 
أهمية تاريخ امبراطورية برنو الاسلامية وظهورها فى خرائط 
أوربا ‏ حكومة برنو الأولى فى كانم ما قاله ياقوت عن كاثم - 
الزغاوة مؤسسوا الحكومة الأول ما يقوله اليعقوبى عن 
أصول الزغاوة وتاسيس مملكتهم ب باقوت ومملكة الزغاوة 
وأحوالها العامة ب شهرة الزغاوة وحضارتهم ب تفسير كلمة 
زغاوة ‏ الحكومة الثانية هى حكومة الاغوميين أو الأسرة 
السيفية فى مطلع القرن التاسع اأيلادى ‏ أصولهم ‏ يقاء 
الزغاوة فى جحنوبى كانم وعلاقتهم باماغوميين - الأخبار 
الأسطوربة عن أوائل ملوك الآسرة السيفية ‏ قصة النسية 
الى سيف بن ذى يرن الحميرى وأسطورها ‏ اداء السب 
العلوى ب آثآر الاسلام والحضارة العربية ٠‏ 


ينقسم تاريخ إمبر اطورية البرنو إلى عصرين : 

١‏ - العصر الكانمى : ويمند من قيام الإمبراطوية فى إقلم كاتم إل 
تجاية القرن أأر ابع عر اليلادى : 
؟ ب العصر البرنوى » ويبدأ من أواخر القرن الرابع عشر الميلادى إلى 
مهاية إمبر اطورية البرنو فى شمرة الاستعار الأوربى الحديث : 

فى العصر الكانمى كانت برنو ولاية خاضعة لكاتم »+ وكانت 
العاصمة جيمى )١(‏ تصزل,]2 ف إقلم كام شرق حيرة تشاد » وق 
تخضع تمام الشضوع ع كما صارت العاصمة فى مدينة بيرنى جازارجامو 
تدوع ه62 11 -ندز8(؟) فى إقلم برنو على لمر يوب غر فى بحيرة تشاد . 

هذا مع استمرار الأسرة الحاكة الى كانت تسود من كالم » ثم 
طردت متها فلجأت إلى برنو » وهو الشطر الغرنى من الإمبراطورية » 
حيث كافحت فترة » إلى أن استعادت نفوذها على كاتم . 

وكا بلغت إمبر اطورية برنو ذروة محدها ق عر سيادة كام 0 
خلال القرن الثالث عشر الملادى » كتلاث باغت هذه الإميراطورية » 
فى العصر اير نوى ذروة المجد والعظمة لال القرن اأسادس عشر 
الميلا دى 2 وهو القرن الملى ع بالأحداث الحسام ف التاريخ الأفريقى والعاى » 

(1) الصينة الحربية لامم العاصمة عن أل الفداء والعمرى والمقريزى والقلقشندى » وقد 
ضبطها المقر يزى بقوله : جيمى بكدس ابليم و الياء المثناة التصعية الساكنة وكبير اليم ثم ياء مشناة 
تمعية فى الآشر ( الإلام ص 807 ) 


(0) انظر ما يل 


رف 


ومطلع هذه او ادث الكشوث الغ أفية )١(‏ » و سقوط إهبر او ريةُ صنقى 
الإصلامية أمام الرحمف لمر اكشى أواخر ذلت القرن + عن أن اث الأ كير 
صاحب الأثر البعيد فى مستقبل القارة الأفريقية » هو الكشوف الحغرافية . 

أزدهرت إمبراطورية البرنو وظلت آثارها الثقافية والحضارية سائدة فى 
مساحات كبيرة فى قلب أفريقية من فزان شمالة إلى أداماوا متحصحةة(؟) 
ومحيرة فترى جنوبا ومن مر النيجر غرباً إلى واداى ودارفور شرقا 
7 امندت آثارها إلى مشارف وادى النيل (# . 

ومن دلائل أهمية هذه الإميراطورية فى التاريخ القومى الأفريئى» طول 
عمرها » فقد عمرت نحو كمائية قرون إلى القرن التاسم عشر » فضلا عن كثرة 
ماخلفت من وثائق وسجلات عربية بالغة الأهمية » وهناك الاثار الدالة على 
المدية والعمران»التى كشفت عنها الحفريات الأثرية الحديئة, فى مديئة ساومه8: 

ظهرت إمبراطورية البرنو على اللدرائط الأوربية فى العصور الوسطى 
لأول مرة » وهنا دليل آخر على أهمية هذه الإمراطورية وعظتها 
وشبرتها ؛ ظهرت ق هذه الخرائط يام : ملكة أورجانا سومج 
عصيين 2 وعرف مالكها يام ملاك أورجانا هددوده مم2 » وأورجانا 
تحريف لكلمة أركانا مسفعايخ أى رئيس أو زعم قبيلة آرك عليه > 
وآرك وجمعها أرجئو توويك أوأركنو تصمايق أو أرجوا موياة 
فى لغة الكانوى » صارت تطلق على أمماء الأماكن التى تقم مها هذه 
القيلة » كما صارت تعنى الطبقة الحاكمة فى يرئو ©) د 

ظهرت #لكة أورجانا لأول مرة فى شخريطة دلكرت وبموماد< الى 


)١(‏ اقظر : البر تغاليون فى غرلى افريقية للمؤلف( #بلة كلية الآداب - جاممة القاهرة- 
مايى 9515039 ) 
(0 عن تاديع ملكة أداماوا وشبرتها ؛ راجع ب ةالاقمطقفظ ,دوع نا-معا:131 
.2958 لمآ كووةء 0جه أقوط 
(م) د فيدسن ( بازل ) : أثريقية تحت أضواء جديدة ( ترجمة جمال محمد أحمد - 
مسن 194119 )ا ص 58-59( 
49 و-208 ,2197-8 ,511 ,2م بلنتقطهة5 يحوظ مطل" 


5 


صدرت عام 1184م » كما ظهرت فى الأطلس القطالونى الذى صدر 
عام #لالاام لصاحيه إبرهام كرساك كعين مدن .عطق وكذلاك ق خريطة 
فيلا دست ومو معطت عام 141م(1) 

الشلاصة : إن كلمة أورجانا » تعبى فى تلك اتخرائط مملكة كائم» 
وظهورها ى تبرائط أوربا الوسيطة دلبل شهرتما وعظمما ؛ ويصف 
مود كعت السوداى » من علاء القرن السادس عقر الميلادى 
(صاحب برئو) بأنه أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام0) . 

000 

قامت الحكومة الأولى لإمبراطورية البرنو فى إقلمكاتم سعصمعة » ويقع 
هذا الإقلم فى السودان الأوسظ إلى الشرق والغهال الشرق من محيرة تشاد : 

وعن ياقوت الرومى الحموى ات 555 ه/558ام ) 

وكام » يكسر الثون » من بلاد الير براء فى أقصى المغرب » 
فى بلاد السودان 0 : 

وعن اليكرى اوت سوال 55 )2 8 
وبين زويلة وبلاد الكاثم » أربعون «رحلة » وهم وراء الصحراء 
من بلاد زويلة لا يكاد أحد يصل إلبهم » (4) : ويقول العمرى - 
(ت و الهم ١":‏ م)- 

وبلادهم أى الكانم - بين أفريقية وبرقة - وكمتد -جنويا 
إلى سمت الغرب الأوسط ومينأ هذه الملكة من جهة مصر مدينة دالا س 
أوزالا ‏ وآحرها بلدة كاكا » بونهما ثلاثة شهور © (66 :. 

وخلال ازدهارها قى تاريخ برئو فى العصر الكاتمى اتسعت هذه 


الإمبراطويرية وازداد نفوذها ى المناطق الفسيحة بين النيل والنيجر 


)0 12016 ناه 0116 لكف :1 ماع12 هآ رعنش اه وم هط علك 
و3 ال سآ : 2.50 ,828 100-2017 .طم رتنه229105 122-1985 ,2ص ,1 
و26 .م 
(0) الفعاش ص م7 - 4١‏ 
ؤم ء (4) عمسم البلدان لا صن ١٠؟‏ 
2( سالك الأبصار + ؟ ورقة 49٠‏ » انظر كذلك صيح الأعتى جه ص 58١‏ . 
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ويرجع تاريخ ظهور مملكة كائم إلى الأزمنة السحيقة وتشبه ق أصوها أصول 
امبراطوريةصنغى »وقد كرت اأر وايات والأساطير حولهذه الأصول9١)‏ :. 


غير أن التاريخ النحقق لظهور مملكة كاتم يرجع إلى حوالى القرن 


الثامن الميلادى ثم مت واتسعت خلال القرنين التاسع والعاشر . 

تنسب الحكومة الأو لى النى قامت فى إقام كانم » إلى قبائل الزغاوة ؛ فى 
الوقت الذى كانت فيه قبائل لمطه معصمءة البربرية تؤسس لنفسها 
ق بلاد صتغى وكان زاكاسى زمدة ه22 الصنغى يقم عاصمته فى 
جاو مج على النيجر » وكانت دول اوسا تمارس نشاطهًا وأعمالها 
وحياتها البدائية فيا هو نيجريا الشمالية اللتالية (؟) » كانت هناك قبيلة 
بدوة سن الس الاي 5 قربية الشيه يقبائل الطوارق الملثمين تفيات 
بالمزارعين المستقرين حول محيرة تشاد ء تلك هى قبيلة زغاوة (,محمطوم2 
لتقطعم]1. رقنات[2,01 ,قنامقع26 رحتتطعم8 4 4 ” 

عاشت هله القبيلة » مع اشقاتما على الخافة اللنوبية لصحراء 
الكيرى » بحيث اختلاطت كغيرها بالزنوج المقيمين ق وديان برنو » 
جنوب غربي حيرة تشاد » واندحت فيهم » كا أن أقرياءها من البربر 
قب نحكموا فى واداى ههلا شرق تشاد©) . 

لم تابث زغاوة أن بسطت سلطائها ونفوذها على منطقة تقاد '» 
كا فعل ‏ الفولانيون البدو بعد ذلك برضمعة قرون » وكون الزغاوة طبقة 
حاكة ارستقراطية (ه) شمل تفوذم مساحات كبيرة خلال القرئين 
السايم والثامن الميلادى ؛ بحيث امتدهذا النفوذ من دار فور شرقا الى نشاد 

0 
وكاوار مسد غربا(؟) . 

)60 175 2197 بعأطمهة 505 .2 ,قطمجا8 و1006 م ,دمو خوط 

2١ 156. 1‏ رلحقطن طاعتتمغعطل" 

(0) دول الطوما المؤلف ( تحت الطبع ) 

(5) 136 .م علوم مايه 

(4) 34 «ط ا عههم 


© 6 .2 بتتعطع م28 
0 71:4 .5 رعولا 


الت 


والعروف عن قبيلة زغاوة » أنها وفدت أصلا من الشرق 6. 
كغير ها عن كثر من القبائل التى نزحت 0 الغرب وانديت مع 
الوطنيين فى غرى أفريقيا ؛ وكان الأصل الشرق أهم ما تمسكت يه ' 
هذه القبيلة وغير ها من القبائل والأسر التى سادت فى بلاد السوذان:1 
الأوسط والغرلى . 
يقول اليعقرى ('ت 7م؟ ه / 4858م ) : : 
وعند ما تفرق ولد نوح من أرض بابل إلى المغرب + أتقسم .واد 
كوش ابن حام » وهم الحبشة والسودان» ا عبرو! نيل مصر »إلى فرقتين : 
فرقة استقرت بين المشرق والمغرب وهم النوبة والبجة والحيشة والزج» , 
وفرقة قصدت المغرب 4 وهم زغاوة والقاقو والمريون» 40 1 
ويقول المسعودى لات 5 ه/ 15م). 
«دلما تغرق ولد نوح فى الأرض » سار واد كوش بن كنعان نحو ٠‏ 
المغرب » حى قطعوا نيل مصر ء ثم افترقا » فصارت طائفة ميمنة 
بين المشرق والمغرب » وهم النوبة والبجة والزنج > وسافر فريق. منهم 
نحو المغرب » وهم أنواع كثيرة : 1 
الزغاوة والقاقو ومرتاك وكوكو والحى وغانة وغبر ذلاك من. أنواع 
الأحابش (؟) والد مادم (") » 0 
وعن أل الندا رت ونه ه:/ ؟1978م) . 
ووبلاد زغاوة تحاذى بلاد النوبة على ضفة النيل مزالغرب » (*8) 
# ا# ا 3 
وإلى قبيلة زغاوة يرجع تأسيس ملكة_البر نو الأولى ى. إقلم كانم : 
() تاريخ اليعقوفٍ جا ص ١ ١٠١١‏ 00 
(0) اشير إلى اللمادم الكهب الأجنبية باسم صب 28-متع2 وهو لف عرف فى الأصل. 
راجع (112 .م قطوعف عط 2ه لسماموه]2 ع5 ,ترع[مم0 ) 


(0) مر وج اللهب بج لاص 181١‏ 
(4) تقوم البلدان ص 1 


لا 


يقول اليعقوبى فى وصف الزغاوة » إنهم كانوا ينزاون ى مو ضنع يقال له 
كانم ومنازم. أخصاص القصب ولاس لم مدن_ويقال لملكهم كاكر )١(‏ 
ومن ازغاوة صنف يقال له الصدوضيون «؟) وم ملك من 
الر غاوة لزه ٠‏ أما المسعودى : فيقول «ومملكة الزغاوة واسعة 
كبيرة) (4) 

ويزيدنا ياقوت الحمرى ؛ بيانا عن مملكة الزغاوة وأسوانها فى كاثم 
حيث يقول : 

زغاوة » بفتح أوله وفتح الواو » قيل هوباد فى جنوبى أفريقيا- أى 
جنوى تونس ل بالمغرب » وقيل قبيلة من السودان جنوبى المذرب » 
وقال أبو منصور : الزغاوة جنس من السودان » والنسبة إلييم زغاوى 
وقال المهلى : ملكة الزغاوة مملكة عظيمة من مالك السودان » فى حد 
المشرق » منها : مماكة النوبة الذبن بأعلى صعيك مصر © برنيم مسيرة 


عشرة أيام » 


«وظول يلاد هم -أى الزغاوة 38 خمس عشرة مرحلة فى مثلها 03 


فى ععمارة متصلة د بيوتهم جصوص كلها » وكذلك قصر ملكهم 1 
« ولطعامه ب الضمير عائد ل ملك الزغاوة - قومه عليه سيرا » 


يداون إلى بيوته لا تعلم من أين نجيكون » فإن اتفق لأحد م ن الرعية ' 


أن يلى الإبل الى عليها زاده ٠»‏ قتل أوقته ىق موضعه »2 وهو يشرب 
الشراب بحضرة خاصة أصحابه » وشرابه يعمل من الذرة مقوى بالعسل : 

وزيه ب أى زى الملاث- لبس سراويلات هن صفوف رقيق » 
والاتشاح عليها بالثياب الرقيقة من الصوف ٠‏ الأسماط وانلخز السومى 
و الديباج ال فيع 


)١(‏ » (؟) كتب بامر بتعساوط هذا الاسم كاركر 32ك871ك1 ؛ وفسر كلية اللوضيين 
0 باهم الذين أقامو! حول مير ة قترى (197 2١‏ رقتتقطة5 تتصروظ مطل) 

(؟) تاريخ الويشرق ب اا ص ١19 - ١55‏ 

(4) أغبارالزمان ( غطوط) درقة همه 
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ويده مطلقة فى رعاياه » ويسرقى من شاء منهم : 
أمواله : المواشى من الغنم والبقر والحمال واتخيل : 
وزرمع بلدهم : أ رها الذرة واللوبياء ْم القمح » وأكثر رعاياة 
عراة » مؤتزرون بالحلود ومعايشهم من اازروع واقتناء المواشى . 
ودياتهم عبادة ملوكهم + يعتقدون أَنُم الذين يحون وعيتون 
ومرضون ويصحون 0١١)‏ 
عام 
ى خلاصة ماأورده ياقوت عن أحوال مملكة الزغاوة 
الى قامت- فى إقلم كام واأتسع نفوذها » وكانت منطقة كاوار ضحمن 
الأقالم اللداضعة اسلطان ٠لاك‏ اارغاوة 0 يقوم فى كاوار يومئذ بملكة 
الصو أو مملكة العالقة ٠‏ التى. تخضع لتفوذ أرغاوة (؟) ؛ كذلك 
سادت ..حكومة. || زغاوة على إقلم واداى وعلى قبائل النوية ممتدطهل< 
امحاورة لها من جهة الشرق 0 . 
واشهرت الزغاوة عساهمثها الفعالة ى إدخال . صناعة المعادن ق 
بلاد السودان الأوسط » ويوجد اليوم فى يلاد اوسا وما جاورها فى 
دندى ,فوط وبورجو أو بركو ,دهده طبقة من السكان تحمل 
فى صناعة المعادن والحاود وتختلف عن جررائها » وأشير إلى هذه 
الطبقة بأكثر من امم » 'غير أن جميع هذه الأسياء متشاببة منها : 
زوجوران وزوجوء ؤزجورما وزروموا وزورموا أو جوامت 
ص2[ 2,0010212 102 اونا 21811 تتفنا0ع 2,0 
ومحتمل أن هذه الطبقة من الزغاوة ؛ وهن سلائل الزغاوة 
ساد فى بلاد الهوسا واكذ من ملرئة جوبير «زطمج: عاصمة له » 
(1) معجم البلدان ب 4 ص 1ؤم روم 
(0) داجع ما سيق بالفصل ال ول وانظر عمجم البلدان ب لا ص 81١‏ و المقزيزى ك 
الإلام من لانن » «الإدريى فى نزهة المشعاق ص 1١5-11‏ و التونعى قى” تشحية 
الأذمان م ذه .سك ,1715 .طم يممقطة5 تتصددظ ملت ر و-68 .مم رمتممتط8 
(9) البكرى : أحسن التقاسم صل 747 » -3 .2 رقطة8 تتطردظ عط 


امبراطورية البرنو - 15 


وهؤلاء السلائل مم ا مشهورون يسم هاب وطوع > وتقم القبائل 
المعروفة باهم الرغاوة َك العضر الحديث 3 فى إقلم واذاى شرق 
خيرة تشاد 0١١‏ . 

يفسر بعض الكتاب كلمة م زغاوة » بأنها مثتقة من كلمة ساك 
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أو وسغ ) عوو5 مه عله8 ومعتاها معدكر أو مرب اللهام أو مخم 
ف لغة تماشاك علعطوقصدط وهى لغة نبلاء الطوارق » وفى صيغة المع 
يضاف المقطم وأوا ) سه ؛ وتشير قبائل الكانورى إلى الزغاوة 
بابسم «أغنا» ممطهى فى لغة الكانورى ") 

وحوال مطلع القرن التاسع عشر » قامت أصرة حاكة جديدة 
فى كام » تسلمث مقاليد الأمور بعد .حكومة اازغاوة السايقة » وهذه الحكومة 
الخديدة هى -حكومة الماغرميين نسسطوء]2 من البرير البيض © وهى الى 
انتحلت ت فها يعد النسية إلى سيف بن ذى يزن الجميرى : وهؤلاء ا مغوديون 
ن أبناء عومة الطوارق . 


ظلت أسرة الماغوميين نكم إميراطورية البرنو سوآء أكان مركزها فى 
إقليم كام أم 3 قل م برذو حتى قفرى عا ما الفولائرون خلال القرن ال تاسع 
عش رالميلادى 0 هذه الس هه ن أطول عهود لامر الحااكة فى العالج 2 


ولقد أشار الماغوميون فى و القهم وسجلاتمهم إل لى أسلافهم الزغاوة 
بام الكيين ترمكظ (4) ؛ ومعبى هذه التسمية فى اغة مروى : 
الأشراف أو النبلاء (©) وفى لغة الكانورى أطلقت هذه التسمية لتعنى 
الطبقة الحاكة فى برئو ؛ وبنفس المعبى » أطلق كذلك المصطلنح 
« دركو ) تابط 


(0) 200-205 روق .ترم مللتحوظ 

(9) 148 ,1921 ,8 .طم ,لسقطهة تتصدظ عط 

(0) 136 .م أنه ستكة 

(4) كقيت هذه الكلمة وصور مختلفة » منها 25811 رأتزم 12 رع0) ( انظر معجم الألفاظ 
والمطلحات ( 

(ه) 20.1 رق .م ,ممقطدة تتحصودظ عط 


وأما كلمة ما غومى فهى ليمت سوى مرادف لاسم قبيلة من 
أسلافهم تعرف باهم التوماغورى. بطو مت ةسه أى و الماغو رى سكات 
العلال ) وخشخص به طبقة النبلاء عند الطوارق » ويقابلها كذلك. المصطاح 
إمماجارت مومسم أو إعا غارك «ممصاومسة كا يقابلها عند مروئى 
مصطلح تيروكو بام )١(‏ . 


الللاصة أن الزغاوة وهم الكيون » أسلاف الاغوميين فى حكم 
كاتم » وكلا الفريقين. من بلاء الطوارق : ْ 


: وتاريخ برئوه فى الواقع هو تاريخ طبقة الماغوميين الحاكة » وقد 
اتخذ حاكها لقب رماى» 1< ععنى مللك » (؟) ويلاحظ أن كلمة 
ذ ماغومى » تحتوى على المقطع « ماغ باودكة ويرادفه « مبى » 
ومائ) نعلاسكة كا ييضمنه لقب الملكة الأم وهر الماجيرا او الاغيرا 
عووهة وذلك فى اغ: الكانورى » والمتوائر بين البرئويين » أن هناك 
صلة 'بين حكام برنو وخكام الحيشة » بدليل أنه من بين ألقاب ماى 
برنو» لقب : « ماقاده لى) هط هفغتطة أى م عن ماقده ) » 
كذلك هناك صلة أخرى من حيث التقليد والعادات بين مايات برئووبين 
حكام منطقة اللتزيرة فى سودان وادى النيل » وفى النوبة ومروى(؛). 

على أن قيام أسرة الماغومى فى مطلع القرن التاسع المبلادى »لم يؤد 
إلى انقراض الزغاوة انقراضنا تاما » أو انقراض ساطهم » ونفوذه » فقد 
ب الزغاوة يسيطرون على منطقة كبيرة ى جنوب كاثم وحول نحيرة 


(1) 301-8302 ,299 ,288 .طط يفتفطة5 تتم عطلك 1د .طم ساسكا 

() يقابل هذا المسطلح لقب مك 2/61 بيفس الممتى فى السودات الشيفى . 

(*) من الأساطير المتوائرة بين الأحباش تسلسل ملوكهم عن سلائلة سليان الحكم (ع.) » 
من زوجته ملكة سبأ الى يسميها الأحباش « ماقده» 8451602 , 

( انظر الإسلام والمااك الإسلامية بالحيثة ى العصور الوسطى » المؤلف ص ٠4‏ ) 

(4) يلاحظ أن الردايات للتراترة التى تربط الأسرة الحاكة نيكام » بالطوارق » 
تريطها أيفآ بنفس الدرجة مع سكان منطقة المزيرة فى سودان وادى النيل والثوبة ومروى 
( داجع (1927 .م يفنتقطة5 جتصم8 عط1) 


زان 


فترى 6 وعاصمهم مديئة ساميئا أو ساميا #إنصددة م0 ممتمدد 5‏ قرب 
ممرة -فرى » وعرفت- هذه-العاصدة كذلك بام تاجو أوَداجو 0 1زم 
دزوط )١(‏ : ومن مدن الزغاوة المشهورة ى ذلك الوقت » أى فى 
وقت سيادة الأسرة لماغومية » مدينة شبينا أو شين دده عدزطمطة 
عنطنط0 ف وادى بوثا » ولهذه المديئة حاكم مستقل نخاضع لحكومة 
الزغاوة» ورا خضع الزغاوة للماغوميين » لكن يبدو أن هذا الفضوع 
كان اسميا . يقول المقريزى عن الزغاوة .: « وقد أسلم أهلها ودخلوا فى 
طاعة الكائمى) (؟) وليس هناك معلومات دقيقة عن ملوك الزغاوة وحتى 
عن أسماهم سوى ما ذكره اأبعققوى 3 فم أعلم » حين قال : « ويقال 
للكهم كاكره ) (") ورا كان هذا لقبا ولس اسما ء كا أن بقايا 
ملكة الزغاوة حول يرة فترى ء هى التى أثار إلها. اليعقوى اسم 
والحوضيين » أى المقيمن حول حيرا فر ى(4). 

٠‏ وق مطلع حكم الأسرة الماغومية » كان يغار إلى ملك الزغاوة فى. 
سامينا يسم و مك سامينا «صنصدة عاماة » .ونبدو أن ملك سامينا 
أو ملك ساميا » كان من القوة والبطش ٠»‏ بحيث لم يستطع الماغوميون فى 
كام أن يواجهوه فى حرب صرعة » والدليل على ذلك » أن الملاك السادس 
ق سلساة الملوك الماغوميين » وهو كاثورى تببهع*» ٠‏ وكان كم 
حوالى عام 6ه (ه6), اضطر إلى إقامة علاقة ودرة مع ملاث اأزغاوة 
الحؤضيين » فصاهره بأن تزوج من ابنته الملقبة ب : تومايو ‏ 
تاإ س1 2 ومعى هذا الأقب م أميره ) © ويقابله عند الماغوميين 
1 توميرام 1 هوج 1-11 اوميرام » ثما يدل على الصلة العنصرية بين طبقة 

() 127 مط رفضتقطة85 متسضمظ ع1 

(0) الإنام ص 4؟ 

() تاريخ اليعقوفى ب ١‏ ص اه( ؛ راجع ماسبق 

(:) امصدر لأسايق .' 52١‏ ,1 ,#اوط02) 1275 .م يقندقطة8 تتوعه8 عطكك 
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(ه) انظر قائمة المايات باللاحق 


ين 


اأرغاوة وطبقة الماغومى » أى أن الزواج السيامى كان هن بين. جوانب 
العلاقة بين سادة كائم فى الشهال وسادة فترى فى الحنوب() . 


والمعلومات التى. وصلتنا عن أوائل ماوك الماغوميين أسطورية. حى 
3 فى أمماء الملولك وأ ماهم وعهود حكوماتهم 


بلغ عدد هؤلاء الملوك الأوائل أحد عشر ملكا » أومم كا تقول 
أساطير وسجلات برنو 2 سيف بن ذى يز (5) » وآعرم جيل أو 
عيد الخليل بن شو » وعرف هذا الأير كذلات باسم سالما أو ساماعه : 
مس5 «ه مصلوة © ويؤرخ كمه تحرالى عام هلا١٠‏ م » 
وتقدر الفئرة الى حك فها أولئك الملوك الأوائل بنحو خمسة قرون . 

ومع أن الثابت علمينًا أن سيف بن ذى يزن وابنه قد ماتا بالون » 
فإن قواتم أنساب ملوك برنو وتعرف باسى ( الحرجام ) صتمه<ة© » 
فضلا عن رديوان سلاطين برنو) » تذكر بأن سيف أول ملوك اليرنو » 
وأنه جاء وأمه من مكة وحكم فى بر نو عشر بن سنة» وأنه أقام ق العاصمة 
جبمئ ء لكنه مات. فى مدينة سامينا عاصمة الزغاوة قرب بيرة فترى » 
هذا وتسميه سجلات برئو « سيبو بدازوة ‏ .ولعلها تحريف لسيف - 
كا تمنحه لقب «كرجولى ) للتوسعد ععنى الأشد فى لغة الكانورى() . 


تذكر هذه اأسجلات كذلك أن بيدام و18 أو مع 8 ابن سيوف 


أى إبراهم بن سيف » خلف أياه ف حكم برق » وأنه حكم ' 
ست عشرة سنة وقيل ٠ه‏ سنة » وقالت كذلاك إن أم إبراهم هذا من 
الزغازة أومن التوماغورى » ثم ولى من بعده ابنه دجو أو دوكو ره ديسا 
طاط وأمه من الزغاوة » ومنحته الأساطير البرئوية لقب م ماى » زعاة 
وقالت عنه .إنه : « الماى دوجو برمى تمبسعءظ معتاط نود أى . الماى 
دوجوين إبراهم » ونسبت إليه السجلات أعمالاة حربية واسعة النطاق » 

)602 7 20 رتتهقط853 تتصنمظ عط" 

(0) انظرمايل عن قصة النسب السيفى صنل له 

6 12 عم ,521828 الل ما 


رفن 


ومغامرات أسطورية حماته إلى حوض نهر الكنغو من جهة وادى شارى : 
ثم قالت عنه_كذلك إنه مؤسس أسرة أو رأس أسرة » باعتياره أول من 
لقب بلماى » وأن سلالته حكمتهن حوالى القرن التاسع الميلادى إلى حوالى 
نباية القرن الخادى عشر . 


جاء بعد دوجو أبنه فوت عصدط » وفسرت المصادر اسمه بأنه 
يدل على أنه يلبس الاثام الذى اشتهر به الطوارق » ويسمى هذا اللثام 
فاغة الكانورى «فون) عمد وق لغة الطوارق و نحلمست ) اكتتمامع 11 » 
ومن الأخبار الأسطورية الى وردت بصدد «الاى فون © أله > 
5١‏ سنة أو 9 سنة وتنكر بعص الروايات نسبه إلى أبيه » وتلحقه 
بالزغاوة وهكذا . 


وخخلقه آبنه أرشو أو أرسو نونك نه ختطوعة وقرل : إنهكان كم 
ح<والى عام. مم . 


واللاحظ هن أماكن الدفن الى .دفن فبها الماوك الثلاثة : دوجو 
وفون وأرشو » آنا تدل على أن عهود دؤلاء المايات قد قضيت فى 
الحملات الحربية للغزو والتوسع » فها حول منطقة تشاد» فهذا الماى دوجو 
قيل إنه دنن فى ييرى أر بعان سمعوطية نولا .الواتعة فى حوض هر 
الكنغرء ؟ا أن الماى فون قد دئن ىجوانى تالا كا مزمامه"2 تدييي 
الواقعة فى بوركو أو فى واحة العوينات أو بعض واحات صحراء النوية » 
مما يدل على مغامراته فى هذا الانجاه » وكانت واحة العوينات تعرف 
باهم جالى أو بجابال او كافيلا : (ملقمكن ملمطمك (زومع) ززيديو 


واما السلطان كاتورى بن أرشو ؛ فقيل : إنه كان يحكم حوالى عام 
*٠ومء‏ ونسبت سجلات برنو إلى عهد كاتورئ حوادث هامة : منها 
الاتصال الوثيق بين الماغوميين والتيبو أو التدا قرعان بدليل اشتقاق 


اسم كاتورى عن كلمة جادو أو كادو 2 انك 6 0201 غ6 وهى 
التسمية التى أطلقئما قبائل الكانورى على قبائل اأندا : 


5 3 


وإلى كاتورى هذا ينسب العمل السياسى الماهر فى العلاقة مع الرغاوة 
فى سامينا )١(‏ ؛ ودل هذا » كا دل مان دفنه كذلاك ىق كولو 
تادر » جنوب شرق تشاد » على أن الأسرة السيفية 3 0 ن فى زمنه 
قد تمكنت بعد من بسط سيطرتها القامة على جميع أرام ى كام . وفتري » 
وتقول الأساطير إن كاتورى حكم كو 76١‏ سنة أو "٠0‏ سلة . 

جاء بعد كاتورى أبنه بيوما حصسورز وامه هى ابنة ملك سامينا'+ 
وقيل : إنه كان كم حوانى عام ١٠٠٠م‏ ء هما يؤكد أسطورية الأخبار 
المتعلقة مرؤلاء الماوك الأوائل . 

ومعى اسم هذا الملأث م حا قم ببى موز مه حزظ 2 وهى تسمية 
أخرى لدينة بيكورو م8 أوبير مره > وتقع هذه اللديئة جنوب 
شرق كام . 

مم جاء الماى بولو سلدة بن بيوما ويقال : إنه كان كم حوالى 
عام ١167م‏ ومات فى مكان يعرف بامم ماجى زجدام ممه توهقة 
سمفتطزل مه ممونعز2 لوك 2 ومعنى هذه التسمية و معسكر لماى 
الخرف ) وخافه ابنه أركو أو أر كى تعلق ده تحليق © ويفسر اسسمه 
مع و الأب » فى لغتى التدا والكانورى » كان 5 م حوالي عام 
ه١٠‏ »2 واشتهر أركو بن بولق تسسات تساعة بكثرة 3 3 علاك من 
العبيد » حتى إنه خشى بطشهم » فوزعهم فى أماكن متفرقة متباعدة > 
بأن وضع ”٠‏ عيك فى فركو تباط أى ىكاوار و٠٠"‏ فى جرنه 
فى فزان و٠6"‏ فى مسجد قى إحدى الواحات ق شال كام . 

جاء بعده ابنه [الملى شو نصدونط مسرا زدل3 اى الماى شو بن أركوء 
وكان كم حوالى عام ه/ا١٠‏ م » ولكن عهده لم يطل © فيقال إنه 
حم أديع سنوات : وتنعته الأساطير بأنه كان وسم الطلعة . 
وأما ختام الملوك الذين اختلطت أخبار مم بالأساطير » فهو الماى جيل" 
أوجر ذل مه آدل بن شوااء ويعرف كذلك ياسم سالا مسامم » 


4 راجع نا سبق 
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كان مك حوالى عام ٠8١1م‏ © وتفسير كلمة جيل أو جر فى لنة 
الكاثورى والسلف 6:١‏ عل أنه بعد انتشار الإسلام واعتناق_الأسرة. 
الحاكة له » غيرت الأسماء الوثنية إلى أسماء إسلامية فصار اسم جيل : 
عبد الخليل )١‏ . 

ويكاد تاربخ برنو وماياتها يتحقق منئذ بداية عهد المللك الثالى عشر 
وهو الملك أوم سودت أو هيوم بن عب الخايل كات 0ؤاام) 

+ ال ا 

أما النسبة إلى سيف بن ذى يزن الحميرى » وهى التى تمسلك بها 
عنايات برأو 1 وسبجلتها وثائقهم ورسائلهم » ونشرها كتابهم ومؤر خوهم 4 
فهذة لم تظهر فى عهد هؤلاء الملوك الأوائل » وإنما سجلت بعد ذلك 
فما بيبدو . ولاشلك أنها ظهرت قبل نباية القرن الرابع عشر الميلادىء بدثيل 
أن الى عمان بن إهريس (1"91 ب 1494 م) » وهو المالك الثالث 
والثلاثون فى ساسلة مايات برنو » ذكر فى رسالة إلى برقوق سلطان 
مصر المملوكى عام 54 ه : 1887م » حين كان يشكو من اعتداءات 
عرب جدام فى بلاده » أنه من سلالة سيف بن ذى يزن وعبارته ': 
0 وحن بثو سيف بن ذى يزن وأا قبيلتنا 03 العرى القرثثى 4 كنذا 
ضبطناه عن شيوخنا) (؟) وى زمن الماى إدريس الوما (ت )2 
سجل مؤرخ البلاط الإمام أحمد بن فرتوا هذا الذالب وربطه بقريش » 
وأشاغه 5 . 

ومن أجل ذلاك جاءت قواتم أنساب مايات برئوودو اوين ماوكها 2 
وهى مساسيلة عن سيف إن ذى يزن » باعتباره أو ماركهم وجدهم 


الأكر . 


(1) عن أخبار الوك الأسطوديين الأائل , رامع ؛ .طم رفمفطه5 متصروظ فط 
108-107 ,90-92 .2ط ,11 ,لستمسع 1 ووع 57025 ر 119-155 رؤو-مو 
رلتتعتطط عط 5 14ج .م ,11 ,751 .2 رآ ,العامة 8 6883-5 .م ,11 طسوظ 

.8 .م وأعو4ة ‏ زو6 .ص يعتصصئط5 رز 35-36 نرم رمقطعه88 رز 962 .م 

(0) صيم الأعقى جه 1١10‏ 4 أنظر نص الرمالة بالملاحق , 

() 5.م يفضمقطهة5 تتصرو8 مط ر 183-136 .مم رملمفلعط ع« 


ك8 


لقد أدغى ملولك البرئو أنهم ينحارو عن سيف بن ذىيزث » وقالت 

سجلاتهم إن أسرته حكمت أو لا فى كاوار حوالى عام ٠6م‏ ثم تحالفت 
هذه الأسرة مع قبائل التيبو أو التدا » وفتحوا معا اللبزء الخاؤنى من 
الصحراء » واتسعوا تدريجيا حى شول تفو ذهم من واداى شرا إلى 
التيجر غربا )١(‏ . 

وقد أورد بالمر موصلوط تحايلا هذه الدعوى الأسطورية وأصؤها 
وما ارتبط يها من أحاداث و قصص» ثقلا عن غطوطة عربية كتبت فى 
تنبكت ؛ فى القرن السايع عشر الملادى » وعن المخطوطات العربية الى 
كتبها مؤزخو بلاط برنو . 

وخلاصة هذا التحليل : أن سيف بن ذى يزن كان مترومجا من إحد 
سيذات التوماغوريين أى من القبيلة التى ينسب إليها هايات البرنو ؛ ومن 
هنا مجاءت الصلة بين سيفوبين الأسرة الحا كة فى بر نو » وللتوفيق بينسيف 
ابن ذى يزن الخميرى وبين قريش 'ذكر بالمر » أن مقابلة حدثت بين 
عبد المطلب "جد النى (صر) فى مكة وبين سيف بن ذى يزن على أثر انتضاز 
ابن ذى يزن على الأحباش عساعدة الفرس حوالى عام 507 م وأن عبد 
المطلل هت سيفاً بهذا النصر بسبب كراهة عبد المطلب وقريش للأحياش 
الذين كانوا يرومون هدم الكعبة من قبل فى عام الفيل المشهور ( حوالى. عام 
ماهم ) ولا سأله سيف عن أصله ونسبه أجابعيد المطلب أنه و عيد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف وحيئذ عقب سيف : (إذن أنت ابن أخينا ) 

ومن هذه المقابلة الأسطورية سجاءت الصلة بالنسب القرقى + كا مجاء 
ادعاء التوماغوريين الطوارق من البرير من سكان تيبمتى أنهم من عرب 
بى وهب بن عبد مناف القرشثى (؟) . 


46 50 : 179 ,90 اط رللتقطهة و8 عطنة رقمجدمع .مم ولعو 
.م ممعطع ه11 519 108-107 ,98-95 .طم ,11 ,6-7 .2م ,1 رمطدء الا 
وخهد8 و عجعج .2 ,11 رتقع .2 رآ لم8 2011 .م يصه1223105 : 35-356 

ْ 6955 262-68 .مر 

2 ,92 90 .مم ,111 سعلاة .810 ؛ 8 م .ترم يمتقطة8 لان 
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إلا 


والحقيقة أن قصة النسبة إلى سيف بن ذى يز والصلة بقريش» خرافة » 
وقد روبجها مؤرخو بلاط برئو وهى جزء من عدد كبير من الأساطير 
التى احتفظت بها مملكة البرنو وحرصت عليها لأنْها تتعاق بأصوطا » ومن 
هذه الأساطير ما يقول : إن الطبقة الخاة فى برنو » وهى طبقة الماغوميين 
النبلاء قاد انتقلت من شواطىع البحر الأحمر » ومن الشرق إلى أرض شام 
5 أى كام ْ 

والمعروف أن سيف بن ذى يزن قتل فى الدن على أثر طرد الأحباش » 
وذلك عل يد أحد الحراس الأحياش الذي 
و - 7ل نل ل 


كا أن قصة النسبة القرشية خرافة : بقول القلقشندى معلتقا على هذا الادعاء 


استرقاهم سيف فى خلدمته )١(‏ 
8 1 - يي 7 


السيى الى القرشى : « إلا أنه لم محقق النسب »فذكر أنه من قريش ودو 
غلط فإن سيف بن ذى يزن عن أعقاب تيابعة المن من حمير» (05) + 

وبالإضافة إلى أسطورية النسية السيفية الفرشية وما فبها من تناقض » 
هناك الادعاء إلى النسب العاوى » فقد ذكر العمرى والقلقشندى » بصااد 
حديئها عن كاتم ( وقد جاء منهم من ادعى النسب العلوى فى بى 
الحسن ع 000 . 

والملاحظ فى تاريخ الدول الإسلامية الى نهضت فى بلاد السودان 
الغربى والأوسط عامة » أن الأصول العريية والنسب العلوى قد انتحلهما 
الكثير من الأسر الخاكة فضلا عن القبائل النى اشتهرت ف التاريخ فى تلاك 
البقعة » وءن أمثلة ذلك » ملوك هالى وملوك التكرورء بل إن قبائل التورا 
مد » فى منطقة تشاد تقول : إنها تنحندر عن النبى (ص) مباشرة(4)» 
وادعت قبيلة جوبير من ( الهوسا ) وقبائل اليورويا والبيدا عدء3 والبوسا 
0 والبروم متب بأنها وفدت أصلا من ضواحى مكة (ه) , 


)١(‏ جواد على :: العرب قيل الإسلام ج م ص +١1!‏ س وزب ع لاتتروظ عط 
و8 .2م موقط ج85 

)62 صيح الأعثى ب ه ص ولا؟ م7 2 جم ص ١١!‏ 

(5) سالك الأبصار ب ١‏ ق 8 ورقة 49١‏ » صبح الأعشى ج ه ص ١8١‏ 

49 47 46 .28 رفندقط52 تتصعمظة عط1 

(ه) 69 ١ط‏ لم240 


ليك 


على أن مثل هذه الادعاءات لم تظهر إلا بعد انتشار الإسلام واللتضارة 
العربية الإسلامية فى تلاك الحهات » وبعد أن ظهرت تالك القبائل القفوية 
الأفريقية على مسرح التاريخ القومى الأفريق » وكونت لها إمبراطوريات 
واسعة متقدمة » فاقت فى مدنيتها بلاد أوربا المعادصرة فى العصور الومطئ» 
باستثناء الأنجراء التى :بضت فيها الحضارة العربية الإسلامية مكل الاندلس 
وصقلية » وبعد أن كثرت اتصالاتها بالبلاد الأصاية البى أمنتها بالعقيدة 
:والمدئية والعاوم » فأصبح من باب الفخر ليها » ورغية فى تدعم الصلة 
: وتأصيلها » أن توجد طا نسبة عربية أو أصلا عربيا » كذلك من آثار 
انتشار الإسلام » إضعاف الكثير من التقاليد الوثئنية الموروثة » مثل الوراثة 
عن الأم » وهى اأشائعة . عند الطوارق من البرير بصفة نخاصة حبى العصر 
الحاضر » وعند كثير من الدول الافريقية » فى العصور الوسطى؛ ولا كان 
الماغو ميونت دهم عايات برثو » قد ورثوا الحكم أصلا عن طريق الأم 2 
أضحى من الضرورى بعد انتشلر الإسلام والعروبة » إبباد نسية أبوية 
ولتكن عربية عريقة » سواء أكان ذللك مبنيا على حقيقة أم خرافة» فكانت 
النسية السيفية (1) ٠ ١‏ 

الخلاصة » أن الأسرة الحاكة التى قادت' فى كانم ثم فى برئى » ترسجع 
إلى البربر الطوارق سواء أكانت من الزغاوة أم من الماغوميين . ويقول 
السلطان بللو : (؟) : « إن أول ماوك برنو من البربر أصلا « ) ؛ 
.ويطاق الهوسا على أهل نرئو أمم البربر» وتسمى كل رجل عن برنو 
بالبريرى عطعوط82-86 (5) . 


غير أن هذا لا منع هن بروز الأثر العربى والدماء العربية فى منطقة 


(0 2.6 رقتقطة 8‏ ختصو8 عط" :0 .ط , لتفج نمم 34 
(0) الشيخ محمد يامو ©8611 ساطان سوكوثر الفولاتئ ى القرن التاسيع عثى ( انظر 
الفصل الأخير ) 


م) 272 و26 .دم مطاحدظ 
(0) 1514 


ام : شي) - وعلها عدررة واملك أو :© تزهوماق البر نو 
حمبة | عديئة مودينا بإيظاليا عدر تاق القرث الخامس عشي 
اد طلة القطالونية ( محفوظة مكتبة سدنس عاد ينا باد 
ل له 


هذه الخريطة <زء هن خريطة للعالم » محفوظة فى مكتبة استئس 
ععمعاوظ هوم وزاطزه بمدينة مودينا بايطاليا » صدرت خلال القرن 
الامس عشس الميلادى لأول مرة وليس هناك تاريخ محدود لظيورها. 2 
كما أنه ليس من المعروف صاحيها ,. وكل ما هو معروف عنهاء أنهأ أعتمدت 
فى بياناتها على المعلومات التى آوردها الرحالة الأسبانى الفرنسسكانى , 
الذى جاب أفربقية من غر بها الى دنقلة الى القاهعرة فدمياط » وانتهى فى 
الكتاب الذى أصدره بعئوان : متد نص عودمن [عل معرطئرة ء الى حوادث عام 
4 مء ومن العجيب ء أن عمذا الرحالة الآسيانى الفرنسسكاني , 
لم يذكر أسمه ء وكل ما ذكره ء هو آنه من مواليد عام ١705‏ م2 وكان 
اعتماده 2 فى ندوين كتابه , فضضصلا عن مشاهداته , على المراجع العربية 
والعلماء العرب الذين توفر عدد كبس هنهم فى الأندلس الاسلامية » حيث 
كتب كتابه + 


وقد نشر هذا الكتاب فى مدريد عام لال1ام١‏ »2 مع تعليق وشرح ,2 
قام بها مرقس خُمينيث دولا أسيادا 208م8 د عل معمغصطال و مسلة 
وظهرت ترجمة انحليزية لهذا ااؤلف فى لندن عام ١31‏ مء وقام بهذه 
الترحمة سير كليمنت هار خام مسعمطعا مك3 أمعسص عرز 

اعتمدت الخريطة كذلك , على ما ورد بخرثط العاام :4صدكة عهمممقة 
التى سلسيقتها فى الظهور : مشل خريطلة دالكرت ‏ 2مولن2 
عام 85 ء, والآطلس القطالونى الذى أصدره أبراهام كرسك .طم 
قعل 0 لشارل الخامس ملك فرنسيا عام ١819/0‏ م ء وهنه الخرائط 
من انتاج علماء مدرسة جزيرة ميورقه لرسم الخرائط وكانت المراجع 
العربية التاريخية والجغرافية أهم مصادرها * 


والخريطة , المصورة هنا , مكتوبة باللغة القطالونيه » ومن هذا ,2 
كانت التسمية لها ولغميرها من الخرائط التى صدرت بهذه اللغة 
الأسيانية ٠‏ صدر من هله الخريطة طبعة ملونة ء أخرحها كوتراد 
كر ستشيمر ‏ تعمتتداءد5أقع ك2 ,لم1 فى برلين عام لاكخاام, 
وطبعة عادية , أخرجيها بولى م2011 .لآ الفر نسسكاتى فى يولونيا 
بايطاليا عام ١98‏ * 


يبدو فى هذه الخريطة من الجهة اليسرى « مانسا مالى » أو ملك مالى 
تلاعالةا رمم ٠‏ والى سياره 2 بحلس « ماى البر نو » أو ملك أورجانا 
مم60 1567 , والي الشرق بظير ملك النوبة وأطت8 عل جع8 


53١ 


ونبين الصورة العليا من الجهة اليمنى » سلطان مصرء باسم : « سلطان 
بابل عنده1زط<8 50102 , نسية إلى حصن بابليون ٠‏ ولا شك فى أن 
. صورة سيلطان مصر , ترمز فى ذلك الوقت لسلطان المماليك » وفوق 
صورة سلطان مصر ١‏ توجد كلمةمعر وأمنع1 


وفى أعلى الخريطة » توجد سلسلة جيال أطلس » كما صورتها هذه 
الخريطة ,+ يخترقها وادى درعة ء المدخل الرئيسى للصحراء والى بلاد 
السودان ٠‏ 

وفى أسفل الخريطة 2 تقترب أعالى النيل الغربية من أعالى نهر 
النيجر الشرقية - وترمن المبانى الواضحة بالخريطة ٠‏ الى المدن الافريقية 
الكيرى ٠‏ 


55 


الفص ل الثالث 


الإإسلام فى إمبراطورية البريئو 


تمهيد قى قدم الاسلام فى بلاد السودان الأوسط والغربى 
ومنابع التاثير لاسلامى ‏ وصول الاسلام الى كانم وبرنو منذ 
القرن الثامن المبلادى ‏ الآموبون - المسامون من شوالى أفريقية 
ب الماى أوم بن عبد الجليل و « الدهرم » الذي أمسدره عن 
التشار الاسعلام فى بلاده - محمد بن عانى داعبة الاسلام فى 
برنو والايات الذين عاصرهعم ب نقساط مايات برنو فى نش 
الدعوة الاسلامية هس تمسكهم بقواعد الدين وناء الممساحد 
وتعوطيم معابد الوثنية ب الهادى الءثوانى ب برثو جزء من 
العالم الاسسلامى ب العنابة بآداء فريفسة اج - مدرسسة 
ابن رشيق بالفسطاط ومهمتها الذهب الغالب فى برنو ‏ 
الطرق الصدوفية - أثر الاسنلام : استرذال الأسواء والآلقاب 
الوثنية بأسواء والقاب اسلامية اما ووه قي «ائفاق ا ميسور» 
تصمااخ اسلام برثو ب اللغة العر بية والئراث العربى الاسلامى 
ب مدي تمسيك أهل برنو بروح الاسلام ومظاهره كما يصورما 
كناب « انفاق ايسور 6ن + 


كن 


الإسلام قليم فى غرب أفريقية عاءة » أى أنه لم يدغل تلاك البلاد. 
لأول مرة على يد المرابطين فى القرن الحادى عثر للميلادى » كا هو 
مشوور ٠‏ بل إن الصلات المتنوعة القا.مة القائمة بين بلاد السودان الأوسط 
والغرنى » وبين البلاد الإسلامية فى وادى الغيلو ما والاه شرقاء وشمالى أفريقية» 
كانت ذات أث ركبير فى وصول الإسلام والتعريف به فى بلاد السودان » 


وذللك قبل عهد المرابطين ما لا بقل عن أربعة قرون(١)‏ 


وهناك ثلانة مخايع رئيسية وقد مما الاسلام ولغته وحدضارته 4 إلى 
بلاد السودان : 


3-6 


. من مصر إلى انو.ة إلى برنو إلى بلاد اللهوما‎ -١ 

؟ ساعن طريق الحبشة إلى اليوروبا والأشانى . 

ل من ثمالى افريقية عبر الصحراء إلى <وض النيجر الأوسط 
والغربى. . 9) 

وعن المنبع الأول ومن مصر عباشرة » وصل الإسلام إلى كاتم 
وبرأو زشة ع فقد كانت مصر من أسبق الأقطار ف اعتناق الإسلام 4 0 أن 
وادى النيل عامة كان ولا يزال أهم المراكز الى زحفت ٠نها‏ الدعوة 
الإسلامية . (4) 


(9) قيام إمبر اطورية مالى الإسلامية للدؤاف ص 75 - مام 2 الإسلام والنة المربية فى 
السوداث الأرسط و الثرف للمؤاف ص ؟ وها يبا . انظر كذلك : 843 .8 تتام تقطن عا 
2١ 5 0‏ يمعلراظ 
5) 66 .م ,لسدعمهة مآ : 
(4) ديشان : 5مدقطةقء12 الديانات:ق افريقية السوداء ص ١+‏ 
3 
أمبراطورية البرئو ب 56. 


وتبعا لرواية متداولة عند الموسا » يقال ان شخصا يعرف بامم : 
«أى يزيد الفزاري ء كان يدعو للإعلام في كانم وبرنو في ماية القرن. 
السابع ومطاع القرن الثامن الميلادى )١(‏ » وقد ارتبط اسمه ف برئو 
بأسم أسرة مسيعرمة ) عصتيعطوضة )١(‏ وهى الأسرة الى وفد عدد 
كبير من أعضاما إلى برنو -والى القرن الرابع عشر واللامس عشر 
الميلادى .» ويقال إنها جاءت من فزان أوهن واذى انبل وكانت اسلاف 
عدد كبير من العلا الىلممين فى برذو ومن الوزراء البرنوين » ويطلق . 
على جميع أثر أد هذه الأسرة, 2 مسيعر م 35 وهله التسمية لقب »© معنأة , 
فى برنو « الوزراء الوراثيون ")2 1 : 
ن مخطوطة عربية ترجع كتابتها إلى الفئرة. ما بين /1581.ء 15594 م. 
ق 6 7 03 عير علها الفرنسئ دوميز يبر تعن دع 34 عل أعسدمظ .134 . 
هناك أربعة جنود دن جيش_ عمر بن عبد العزير اللخليفة الأموى (9494- 
نه /لاالا ‏ “وي م) جاعوا من ألين : إلى برنو واستطاعوا أن 
يكونوا أسرا مالكة فى برنو وغيرها من بلاد السودان (4) وقد اختلطث 
أخبار هذه المخطوطة بالأساطر * وذكز البكرى » أن فوماً من' بئ أمية 
هاجروا إلى كام عند عنم فى العباس ؟ ويشاك. ياقرت فى هذه الرواية حين 
نحدث عن كام وأهلها ف قوله : 


2 


الوم سودان مشركون ويزعمون أن هناك قوما من ببى أمية مور عيب 
محنهم ببى العراس ») 
وخلال القرن التاسع الميلادى وما يليه » جاءت وفود المسلمين المهاجرين 


و4 2 0ه 

48 الصيغة العر بمة و الضبط عن ذسكخة محر معر فى برثوى ( انار املاسمق ) كلمة مسمعر مة: أ 
ومسير مه محتمل أنها فسبة إلى مدينة قدريمة زمر ف هاسم سابر و 52213 قرب واحة العويئات . 
راجع : . 1 : 1 1 0 

2١ 38:‏ ممتتقطة85 تتود8 ملك 5139-8 .ططم ,111 موقط .50 : 
2١ 9 49‏ ر2قط52 تتستو8 عط1' :: 146 .2 ,111 سوقط .نات 

(4) 7 6 ١2م‏ بقتتقطوة تتحتدظ مطل 18 
(0) معجم البلدات ب لا من «١‏ ؛ انظز كذلك , 126 .ص رمتمطدة تتصبهظ ع1 


0 1 كا ف 


عير الصعدراء نحو الحنوب ع. منهم.قبائل التين وأو التدا » الذين هاجروا إلى كانم 
بعد حوالى. عام :80م » واستأذنوا سلطان الصو ف الإقامة(1) . 

يقال. .إن هؤلاغ التيبوكانوا من المسلمين الذين استطاعوا أن مهلوا جزعا من 
انم وان مرزموا الرغاوة وأن ينشروا الإسلام . ويعاصر استقرار التيبو فى كاثم ٠‏ 
قيام الأسرة السيفية الى اعتبرت نفسا حامية الإسلام(؟) . 

والواضح .من.هذه الشواهد أن الشطر الشرق من امبراطورية البرئو وهو 
كانم » قب اعتيق الإسلام قبل القسم:الغرى وهو برنو يقول بفر : اعتنقأهل. 
كانم الإسلام. قبل البرنويين »ويقول أرفوعرهجراننشر الإسلام ى كام وبرنو 
حوال عام مآ 6 4 ويضيف 0 أن الإسلام دنجل برنو على يد الغراة 
الكانميين. الذين كانوا يعتنقونه منذ مدة .طويلة » وان عدد الداخلين فى العقيدة 
الحديدة كان يزداد يوما بعديوم ء وأن مدنا إسلامية اشهرت مثل مدينى 
مأرخ غى الععملة وماندرا دسم هطه 1 01 

. أورد بالمر اسلو ترجمة 5 ممخطؤطة عر بية ف كتابيه (4) ؛وهذهاممخطوطة 
عبارة.عن وسالة. أصدرها: المللك.. أو الماى أوم .بن عيد الحليل (حكم من 
حوالى عام 5ل إل عام /اى١‏ ل).(ه)موجهة. إلى إبناثه وختلفائه من بعده» 
وتعرف هذو ب الرسالة أوهذا المنشو رأوالمرسوم فى المصطلح العرنى الير نوى باء م 
١‏ موحرم ) وتتضمن معلومات عن دخخول الإملام فى بونى . ١‏ 

وما جاء فى هذا «الحرم ؛ بعد البسملة والحمد له » أن أول بلد مله 
الام لام ؟ فى السودان ٠‏ هو برئو» وأن ذلك كان على يد الداعية المسلم الفقيه 
حكمك بن مالى 4 وهو السلف البعيك للامام أحمد بن فرتوا 4 مؤرخ بلاط يرنو 
زهن ( الماى إدريس ألونا ) ت حوالى ١‏ ام 0 0 

)02 داجع 2 سبق وأئقار : 126 10 3-3000 نم8 م1 : 2.560 كاعد 


0( ب ده( 
4 ف نيدة| 
602 إعاء قصة امتصطدة لتصرمق مك 0 مك34 وممصملسة5 (1) 
51101 
(ه) املك أل :. عدو المأى الثالى عفر فى سلسلة سرك الآشرة السيفية ( داجع قائمة 
المايات بالملائيق )- ١‏ 
(5) المائ ]دريس آنوماءق الثالث”و الامسوؤان كئ سلئلة مايات برئو 


يقول « المحجرم 6 إن الداعية أو المعلم محمد بن ماق كان معمرا » فقّد 
عاش ١٠١‏ -سنة وعاصرخمسة من ماياتبرنو أولم : الماى بولوالذدى كان 
نحكم حوالى عام ١١٠1م‏ . )١‏ وآخرهم الملأك أوم الذى كتب هذا 
ارم عنه : 

وأن محمد بن مانى قرأ مع الماى بولو الخزءين الأخيرين من القرآن الكر.م 
من أول سورة الملك إلى مهاية سورة الئاس + وكا جاء فى نصوص المحرم أنه 
قرأ معه من «وسورة تبارك الذى بيا.ه الملك . . « إلى » . . من الحنة والناس » 
وأن املك بولو منحه مكافأة على ذلك » عبارة عن خمسين جملا . 

وأن محمد بن ماتى قرأ أ مع املى أركى (.كانيحك حوالىعام دم الاق 
من أول ضووة يس إلى نبانة سورة الثاس »© فكافأة بستين جملا » وكذلك 
الشأن بالنسبة للاى الذى خلفه وهو كادأوشو (كان حكم حوالى عام 18١1م‏ _ 
فكافأه سبعين جملا كذلك كانأه الماى عيد الخليل بان جملا بعد أن أقرأه 
من سورة الأعراف إلى مابعدها . وأما الك أوم فقد قرأ معه القرآن كله من 
سورة البقرة إلى ماية مورة الناس » وقرأ معه كذالشسيرة النى «ص» وأمر 
بمنحه مائة بعير ومائة قطعة ذهبية ومائة قطعة عن الفضة ومائة عد .©" . 

جاء فى هذا « المحرم » كأءاك » أن الماى أو م ء قام بنشر الإسلام مع 
محمد بن مانى » وأنه استحرمه عليه كما أستحر م عددا من القبائل 
والأاسر مر وأودى حرعة أنولم وحنائهم » ودعا على من يعتدى علبهم بالحرق 
نار جهنم » وأنمى أنحرم بعبارة : والسلام علينا وعايكم . (4) 


يتضح من هذا المحرم : أن الملك أوم ء لم يكن أول من اعتنق 
الإسلام من مايات البرنو » فقد سبقه مايات آتدرون ؛ فضلا عن أن 


(1) المأى بو لو 213111 هر الثامن فى ملسلة مأيات برنو 
(0) الملى أركى أوأدجى نك تدك موالتاسم فى ملسلة مايات برئو 
(0) رمعلا .500 1635 ,156 155 14 ,10 .5م رقتقط52 لاطادو8 مطك1” 
55 طم ,111 انظ كلك , ديقان ص لطر 8١‏ رتعملا :78 ءم بكامو34 
.5 018168 5 14ج 
(4) 415 طم س8 تاصطفو8 عط" زر و5 .م ,111 رسعووكلة .لمم 


الإسلام انتشر بين كثير من أبناء قومه » وكان المائ أوم أول ملك معروف 
قام بدور كبير ى نشر الإسلام » وهو مدفون ‏ مصر » وافته منيته حن 
كان فى طريقه إلى الحج أو فى طريق عودته منه(١)‏ . 

ازداد انتثار الإسلام بعد ذلك فق برنو » وتمسلك لمايات به وعمظاهره 
فضلا عن الدعاية له بشى الوسائل ؛ ففى زمن الماى دوتمه (؟) بن 
أوم لقكدهعهم/ 4 180١م‏ ازداد عدد الداخلين فق الإسلام» 
وخلال حروب هذا الماى وتومعه » كان الإسلام ينتشر ؛ وقد اشعهر 
الماى دونمه بتقواه والتمسك بالدين » وأدى فريضة الحج أكثر من 
مرة » ") وأول مسجد معروف بى فى برنو » كان فى زمن دونه 
ابن أوم الذى باه فى مديئة بالاك ماعادط شرق كام (4) . ثم إن الماى 
بعرى بن دوئمه ( ١١9/1١6١‏ م ) اشتهر بأنه كان فقسا مثقفا(0) » 
غير أنه عندما حاد عن بعض قواعد الدين والشرع فى حكمه » م جنته 
أمه الملكة فاساما أو جومسو قاماما مصتدية8 يسيك .(5) 

استمر انتشار الإسلام وازدياد معتنقيه باطراد » ا ازداد بتاء 
المساجد 1ع فى زمن الماى ماما من حوالى ١154(‏ إلى .؟؟١‏ مم » 
وكان أحد علاء الدين قد قرأ نحو ١6١‏ كتابا دينيا مع مايرادو ابن الملى 
سالما وأشار و المحرم » الذى أصيره الماى ماما إلى اسم هذا العام 
وهو الإمام أبوعبد الله ديل بن بدر من الكانمبو : وإنه من أجل ذلك 
كافأه مجعله إماما فى المس جد الذى بناه » ومنحه امتيازات مادية » فأعفاه 
من الضرائب » وجميع الالتزامات هو وسلالته من بعده » كا أعفاه 
وسلالته من الخدمة الحربية 00). والملاحظ أن الاسم الإسلامى لاماى سالا هو 
7 () 155156 ,لو لصم بمصطدة سدم مضل 


(؟) الصيفة المربية والفمبط عن محر م عرف برنوى ( أنظر اورم المنشور بالملاحق) 

2( دنه ١‏ ارح 4( 

)6 ,127 ,124 ر15 .21 ,852228 تارفط عط ر 725 بز رعتصسطتطة 
909 ,186 ,184 174 ,164 ,165 

09 75 2 ميا 

49 جومسو ,عمدى ملكة . 

() 720 ١ط‏ عتصطظة 2 ولط رمتحطدة حتصوظ عطظ , 
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عاك الخايل » 6 وأن “سلما صفة معناها ار “أدود) :وو ضنأبذلاك ل 
5 : تقول تاريخ برئئ » كان :شدي السُواد 6< فل جبقولات :مايات 
برنوالذين ميقوه > فجميعهم كانوا .بيضنًا أن تأقر/أمفل'العزاب )0 . 

ثم إن الماى دونه بن دابال - نسبّة إلا" أمه ذاتال ت وفوالماى السابع 
عشر ى سلسلة ماياتء برنو( 3551١‏ ه 4ه.؟ ام ) هو الذئ حلم المغزد 
اوثى الضم امعروث 0 ميون عمط 0 لأثركك قائمة' فى 5 
3 أعرد .من الكقار” أن 
يقف فى وجه مايات بى سيف ؛ 15 ازقوؤل |2 ارتو لأنها ل يرق 
'أحد من المايات قبله على' الاقتزاب مح “هلا 31 الوثق .: ويقول 
ديوان برنو إن أحدا غير الله لا يستطيع” أن يح ف نماهية: «يؤن هذا ؛.فقد 
حدثت اضصطزابات 'من قبل الوثليين 4 كبام : تؤثر غلن انثشاز الإسلام م2 

ويقال إن اما ذويئمة هذا هو أول منأخين لقب" 0 مير المؤمنين 6 0 تس 
بالساطان التقصى اللعصررة4؟1- ١‏ 1 2 كان يعاصره ؛ كا كان 
المتتصر أول من اتمخل هنا اللقَب م, 1 ل خفض فى ثمال اقريقية 0 


ويشين عهد الماى كاداى وعد لقدم رحةاد تلاك 5 ( بضعف 
الوثنية وأشياعها (4) كا اقترنعها ٠‏ خليقته الماى عمان بن زيلب امفيتة 


1م) ينشاط الدعوة الإسلامية 2 حي قيل إن هذا الملى عو المقصود 


بالشخصية العروفة فى الكتب' العر بية بام » 0 القادى العاف » 1 يقول العمرئ : 
ْ أول من بث الإملام ة فييم أ أهل' كام 6 الحادئ العناى - ادعي أنه 
من ولد عمّان بن عفان ب وصارت - أى الدعوة الإسلامية يعد ذلك لليزنيين 


من ولد بى ذى يزن (0) 


يقول بالمر : ادعى الماى عمان. بن ينب أنه من سلالة ,عنمان بن 


(0 179 ,2 95 -.5م يمجعطةق5. تتجبرو8 عطي 
(0) 184,عو .طم رطاطة. - 

() 186 184 .هم .110 

(4) 187 ,2و .طم ومقتط1 00 
(4) سالك الأيصان قم ؤرزقة 49.4 انظ كذلك 536 057 5230 1 


5 


اعفان ».ووزد فى تصؤدنناليخطوطأت العرنية الثى غعاةمرانرزاتو-» .أن ان بن 
زينب هذا هو خليفة المسا.ين » وأن ثرتيبه فى اللخلافة الأسلامية يأق. بعد 
الخليفة عثر بن عبد العزيز » وفىقواكم أنسات برذوةأى”فى امك رجام لشمهءزه 
: أن الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز قد انتقلت إلى برنو عام 1:ذاه/ «١‏ لالامزل[1) 
وجاء فى ديواث ( مايات :برنقؤ ) أن أول من لقب تذليفة م 0( هو الملى 
العاشر كادى بن أرجى أوشو (ه/ا١‏ 1 8 زف4 7 


٠‏ وسواء صخ الاداعاء أو صحت التسمية أو م تصح 3 فم على أية حال 
ندلنا على اههام ماياث برلق بنشر الدعوة. الإسلامية وتفاتيم » وقد جاء 
3 برنق اثنات من علماء الفولا ين المسلمين » من مألى + زمنعمآن بن زيب 
وجخلاق طاعته فشجعهماع ل نشر الدعوة ة الإسلامية, ف بلاده (0) . وأشار دولا 
إروثسير ١‏ 0-0 1 ع بصدد جديثه عن خرائط مدرسة رميورقه إلى أن ملك 
. أرجانا مجميتت 30-7 يقوم بنش الإسلام فى مباجة بوابسعة بين -فزان ثمالا 
والنوية شرقا .(4): شْ 0 
'.أما ..جهود لممى إدريس الوما ات ١50*‏ 6 أعظم:مايات برنو على 

الاظلاق » فقد خَلدتها كتابات الإمام أحمد بن فرتوا :فورخ بلاط برئواق 
زمنه 2 شن ' الما -إدر وش - سدرزيا.ضيد' الصو الوثنيين» ولئ مقاومة: عنيفة :2 
لكنه نجمج قى حملاتة بقضل: :أستخلنام الأسلحة. الناز ي(ة) ؤكان” هاف إلى 
بنك الوخدة اللدينية” الإسلامية: بان رعاياه » يخاتب” تدع الوخد الشياميةة 
لأن كثراً آمن رغاياة كاتوالايزالون غلن الوثئية + ينما “كان المايات والطبقة الغلا 
تعتنق الأسلام منذ قرون سابقة » ويشبه هذا الوضع ما ما كان سائداً بين رعايا 
غانه ومالي وضنغئ (5) ٠‏ 1 


عنى إدريس ألوها بتاعم نكم الشرع_الإسلامى . وأوكل اقضأة 


. 4 99 لم رجقط ك5 مخصمة 8 م 
6 :90 م2 114 1 ١‏ 
(5) 270 7 هنمآ سآ 636 .2 ه18 1895 ,م يوتقطه8 1 ا 
2١ 386 )4(‏ ,1 16 رعوف تععره 3 ينبة. وموتتيف :1 ع1 اندع ج2600 هآ 
ا ا ا 02 ك1 ( 75 .ط عتسممتطة 


لا 


المسلمين حراسة العقيدة وأحكامها » كا أكثرمن بناء المساجد وشجع على أداء 
فريضة الج بج 0 

و بانتشار الاسلام» تصبح إمير طورية البرنو ء جزءً من العالم الاسلامى 
وقد نعمت بهذا الرباط» إذ انتشرت فيها التعالمم الإسلامية والعلوم الدينية 
والمددنية الإسلامية » كما حفلت بالكثير من 1 المسلمين الذين استقروا فى 
بلاد ابر نو واختلطوا بالمواطنين (7) 

هذا وقد عبى مايات بر نو بأداء فر يضة المج » والطر يق المأاووف اجاج 
بلاد السودان الأو سط والغرىعامة هو طريق مصر () حيث كانت السلطات 

المعاصرة تعمل على تيسير أداء هذه الفر يضة 03 أ من سح من مايات 
برو المسلمين المعرو فين الماى أوم (حوالى 91١1م)‏ وقد مات ١‏ قُ مصر وما 
دفن » وليس من الموكد إن كانت وفاته قد وقعت يعد أدائه فريضة سلوج 
أو قبلها . حدث ذلك فى زمن الخليفة الفاطمى المستعلى أحمد (/48- 4946ه/ 
0-8 ١11م)‏ (4) وحجالطادى دونمه بن أوم» أكثرمن مرة ؛ ورت 
مواكب حبجة أهل مصركا ممرتهامن بعد » مواكب حجملوك مالى و ملو ك#صنغى 
المسلمين » وجاء فى « ديوان » مايات برثو) أن الماى دونمه هذا ترك فى 
مصر خلال حجته الأولى ثاءائة عبد ومثلها خلال الحجة الثانية » وقد غرق 
عند عيذاب أو عند السويس وهو ىطريقه إلى مكة ا الثالئة أوالرابعة 
( حوالل عام ١6١١م‏ ) ء واتهمت مصادر برنو حكومة الفاطميين يعابر 
غرقه خشية عن بطشه 0 لأنه از إلى الأحزراب الداخلية المصطرعة فى 
مصر (ه) » وكان ذللك زمن الخليفة الفاطمى الظافر بأمر الله أنى متصور (١1ه‏ 
44ه ه/ 1184-48م). 


وم يقتص رأداءالحج على ميات » ولكنجميع المسلمين م نأهل برنو» كان 


5١ 25 )(‏ ,.14ط1 (0) :7 .م رلاطة . 
(م) 85,88 .مم مسال 


(4) فى زمن خلافة المستعلى الفاطمى » كانت الأحوال مضطرية فى الشرق الأومط يسبب 
الاحتلال الصليى الاستمارى لبيت المقدس عام ٠١99‏ م » و يسبب الاضطرابات الداخلية ى 
مصي الفاطمية فتيجة الصراع حول منصب الوزارة . 

( © 6365 .ص يطادظ :64:,و16 ,1و .2م ,شمتقط52: بتتسرمظ مك1 

5١ 36‏ لامطعم11 


لف 


القأدر منهم يؤدى هذه الفريضة » وكثرت وفودهم إل مصر فى طريقهم 
إلى الحجء حبى احتاجت هذه الوفود إلى مكان يبر'لون فيه خلال. رحلتهمء 
ومن أجل هذا بنوا مدرسة فى فسطاط مصر » عرفت باسم مدرسة ابن رشيق » 
لتدريس المذهب المالكى » فضلاعن استخدامها نزلا للوافدين » عن العمرى 
والقلقشندىأن أهل كام د بنو مدرسة لبالكية بالفسطاط ينزل مباوفودهم .)١(‏ 

ويقول المقريزى عن هذه المدرسة : 0 

و مدرسة ابن رشيق مخط حام الريش عن مديئة مصر »كان الكانم من 
طوائف التكرو رء (؟) ذا دخلوا من مصرء فق سئة بضع ور أبعين وسهاثة (*«) 
قاصدين الج » دفعوا للقاضى علم الدين بنرشيق مالا » بتاها به ودرس ما 
فعرفت به وصارها فى بلاد التكرور سمعة عظيمة » فكانوا ييعثون إلا 
فى غالب السنين بالمال (4) 

وكان بناء هذه المدرسة فى أواخخر العهد الأيولى (ه) » وى زمن الماى 
الر وى دو نمة بن دبالا وت حوالى عام الم م). 

وكا بنيت مدرسة أبن رشيق ععمصر لأهداف التعلم وإقامة حجاج برفو» 
بنيت كذلاك فنادق فى مكة لنزول حجاج برنو » ومن المايات الذين اشتهروا 
بذا العمل » الماى إدريس ألوما (ت *150 م ) »2 كا اشتهر بالإكثار من 
بناء المسااجد (5). 


هق 


(1) عسالك الأبصار جم قم ورقة 441 صبم الأعثى ره ص ١21‏ 
(؟) أطلق أهل مصى كق المصور الوسطى عل جميع الوافدين من غرف افريقية كلمة 
التكاررة » كما عر ذُو! بلادهم يانم «بلاد العكرور »© لسبق شهرة هله التسمية من الناسية 
التاريية . 
49 البضع وبضيم 0 مابين دُلاث وتسع ) امار ( 
(4) المواعظ والاعتبار سر ص مكعم 
(0) خلال الفترة الى ذكر المقر يز ىأنمدرسة ابن دشيق بنيت فيها وهى مابين عامى547 » 
هكم 1140 6 له وام عسكم الصالم نجم الدين أيوب ( 170 - لدم ٠1م‏ إسوورام 
وابنه المعظم توران شاه الذى قتله المماليك فى المحرم من سنقمة 5 ه أبريل ١06ل‏ م ء ثم 
شجرة الدر الى خلفته » وحك معها بعد ذلك زوجها الممزأييك التركمالى . 
() يقتقطه5 حتصحدظ عطكل رمع636,6 .مم بطسع8 زرو .م عتممتطم 
.9 .2 


زف 


:. والمذهب الغالب فى إصرطورية البرنو هو مذهب الإمام مالك بن أنش 
رت الام / مودلا م ) والقلة على مذهب الإمام أنى عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعى( شق مصر؛ 7٠‏ ه / 419م) 
يقول القلقشندى عن الكائم 0 
0 وسلطان الكاتم من بيت قدم ق الإسلام » وقد جاء منهم من ادعى الذسب 
ا 00 » وتمذهب ذهب الشافعى ») 202 


٠‏ 0 7 3 » ويتمذهبون عذهب الإمام مالك رضى 
عله 1 وهم 2 : . يابسون فى اللدين » (؟) 
عل أن أغلب اسمن قَْ أفريقية السوداء عامة » يسيرون وفق طرق 
صوفية مختلفة » وكل هذه الطرق على مذهب مالاك . (9) 
ولاشاث أن للطرق الصوفية دوراً كبيرا فى نشر الإسلام » فى أفريقية 
السوداء » فقد نشط دعاة هذه الطرق فى الاعوة إلى الإسلام » وفضلا عن 
خصائص الإسلام الذاتية من سهولة ويسر » فهو دين الفطزة 2 وما ينعم 
به معتنقه من مساواة وعدالة واحترام ذاتى » فإن مواطى بلاد السودان » 
رأوا فى شيوخ الطريقة إماما مزودا بقوى علوية » واجتذبتهم حلقات الذكر 
وما فنا من روحانية وتجل وتسام . (4) 
ومع أن أقدم الطرق التصوفية انتشاراً ىق أفر يقية السوداء ؛ فى الداريقة 
, القادرية الى أمسيها سيدى عبد القادر الحيلاى بالعراق (4/ 01157 
على مذهب مالك » فإن أتباعها كانوا قلة فى إميراطورية برئو » مع العلم أنها 
انتشرت فى اسودان الغرنى فّحوض النيجر » ولكنا زخفت بعد ذلك إلى 
. السودان الأو ط فى بلاد الموسساء وأكثر معتنقما من الفولائيين » وهى طريقة 


'() صبح الأعشى سمه ص زم؟ » انظركذاك سالك الأبصار حدر قم ورقة 445 


(6) المراجع السايقة 
© 4 .2 وولآئتم© 
(4) ديشان ص 184- وم 


174 


"الشيخ” عمّان دان فوديو الفولانى » )١(‏ وما فروع محلية أنشأها الافر يقيون: 
مثل شعبة المريدين الى تكثرى الستغال » وزعيمها أمادو بأمبا من 
الواوف. (7) 


أما الطرءقة التيجانية » وهى الى أسسبا أجمد بن محمد التيجانى 
(لان/ا١‏ ه181 م) فى ثمالى افريقية » فهى الغالبة فى برنو» ويتبعها المايات 
والطيقة الحاكة » وتتمير هذه الطريقة بالترمت الشديد وشدة وطأتها على 
الوثنية » وكا انتشرت التيجانية بكثرة فى برئو » كذللك انتشرت فى بعض 
جهات السودان الغرلى » وتفرع علها شعبة الحمتالة فى نيورو » نسبة إلى 
مؤسس الشعبة أو زعيمها الششيخ حا الله » وقد تأسسمت زوايا التبجانية ى مدن 
برنو وواداى » فضلا عن مدن الهوسا )(٠‏ 


' '' ومن الطر قال انتشرث فومنطقة تشاد» ولكن -لى نطاق ضيق » الطريقة 
العروسية الى أسسها العباس بن عروس (ات 16450 م ) وقد أعاد تنظيمها 
عبد السلامالفترى رت 6 م ) نسبة إلى حيرة فرى» وتعرف هذه الطريقة 
كذلك باسم « العروسية السلامية » غير أن أتباع هذه الطريقة » سرعان 
ما نحولوا إلى الستوسية ثم إلى التيجانية .(4) 
: أما الستوسية » فهى التى أسسها محمد بن على الستوسى (117819). سد 
889 م ) واكتسب اسئوسى سمعة وشهرة بين أهل واداى » وانتشرت 
وا الستوسية فى جذروب الى صارت دركز الدعوة الرئيسى »وى كل نواحن 
فزان وأير وف كاوار وتيبستى وبوركو واندى :#عمعءظ وكام وواداق 
وباجرمنى ؛و لايزال إلى اليوم أتباع قايلون للسئوسية ف كائم وواداى وير (ه) 


(0 ار مايل 1 
(؟) ديشان صن 4م١-م*١‏ , 45 لم4١‏ ؛ ,اللتتاه© : مودو .طم متسل 
-259,160 .طم رلء اام هط عبآة رز 96,107 .طم 
5 0 ديشان ص و#« لات يي ع لمرؤورسه( عم 198.115 .جزم :ررللبدده0 
3 92100 0 متت ,167,902 6ن لمتلاءة هطة 
49 تك ل م 0 : 
© 17 .22م نط1 0 


واتتشرت طريقة المهدى لفترة قصيرة » خلال م رابح فى برلو 

ركقخل-١٠كام)(ك).‏ 
عم 

أما عن أثر الإسلام فى إمسراطورية البرنو » فقد كان عميقاً » وأول هذه 
الآثار » أن الملوك الماغوميين شعروا فى القرن الرايع عشر الميلادى باللهجل 
من الأسماء والألقاب الوثنية التى علقت بأسماميم وأدياء أسلانهم » فعملوا 
على استبدالها بألقاب وأمماء إسلامية من هذه الأسماء : 

جيل 1[ أوكل أوكر » :ع2 آه>ة صار عبد الخليل 

داو ئمة أصبح محمد أو إدريس 

س بيرى تع استيدل يامم وعمان ») 1 

كاد أو خاط أوكديت أوجاد » استيدل يامم عبد القادر» أو عبد القديم. 

- أوم أو ميديلا استبدل ياسم أحمد 

- دارمان أو أمان تار استبدل باسم عبد الرحمن 

- بيكور تغير إلى أفى بكر أو بكر وهكنا(؟) . 

وى إنفاق الميسور لمؤلفه محمد بالو بن عثيان دان فودى الفولانى سلطان 
صكت ع أن أهل برنو تمسكوا بالقرآن وشريعة الإسلام » وحافظوا على 
ذلك ء وأن الإسلام قد انتشر فى طول البلاد وعرضها <تى عم جميع الطبقات 
من التكام والوزراء والرعايا و والواقع لايوجد ى بلادنا - أى بلاد محمد 
بللو حفاظ للقرآن ومتعلمون بقدر ما يوجد فى برنو(” »© . 

م إن الإسلام »هو الأساس فى قوة إمبراطورية برنوالسياسية والحربية؛ 
فضلا عن اتساعها وازدهارها »ء وهنا هو الشأن فى جميع الدول 
الأفريقية الإسلامية . 


)6 قداج ص هكم ء 3 2.269 يقنتقطة قتتوصه8 عط" روو7 .م عمة 
7 .7ط ,تستتلصقم ‏ مصتم لل 

() 159 ,92 ٠2م‏ بقتقطد8 متصرمظ عط 

(6 270 .ص لتط1 


فيد 


يقول دويدرأل واصلءم وط : 

و الإسلام هوالأصل فى قيام الدول الافريقية الإسلامية وازدهار 
حضارتا القومية(١)‏ » . 

بل إن المؤرخ الفر نمى جويبى انمق يقول : 

و إنه بالاسلام يبدأ العصر التاريخى لأفريقية السوداء(؟) » 

عمل الإسلام على تهذيب العادات القائمة »وقفى على التقاليد الوثنية »ومع 
الإسلام انتشرت العاوم الإسلامية والمدنية الإسلامية » وازداد اتصاها بأرق 
اليضارات المعاصرة » وهى الخشنارة الإسلامية يومئذ*) . 

ويجانب الإسلام والعاوم الاسلامية » انتشرت اللغة الغربية وهى لغة 
القرآن » والعبادة والعلوم الاسلامية » وصارت الاغة العربية اللغة اأرسمية 
لحكومة البرنو ؛ وبها كانت تصدر المراسم وجميع المكاتبات » سواء ق 
الغثون الداخعلية » أم فى العلاقات الخارجية » ورا كانت شهرة إميراطورية 
البرنو ى التاريخ » ليست فقط راجعة إلى عظمتّا وطول عرها » وطول 
العمر والبقاء للدول دليل العظمة والقوة » وإنما كذلك لكثرة ما خافت هذه 
الامبر اطورية من وثائق ومؤافاتوكتابات عربية 04 دثم ما فقد عمنها عولاسما 
خلال حركة الفتيح الفولانى ليلاد الهوسا (4) . 

كذلك أثرت اللغة العربية فى جميع اللغات اخلية » مثل لغة الولوف 
وصنغى ولغة الهوسا بصفة خاصة: فهذه مليئة بالألفاظ العربية وأكثر من هذا 
أمبتسخدميتك الخروف العربية فى كتاية أغة الهوسا 49 ” 

تن ا 

وعن معدي سك أهل برئو بالإسلام وروححه وشرائعه ومظاهره 4 
فهذا ما أوضحه محمد بللو سلطان سوكوتو الفولانى لى كتايه ( إنفاق 

4 7 .ل رعتذه]8 متدوتكف'1 06 عنحو تامعن 5 أعنتسداة 


49 45 .ط يعلمتسصعلء 0 عنوتظف:1 قصملة عدهاو1ه1 


49 7 .2 يعتسصتطة8 
49 00 .26 ,رقنتقطة5 تتطره8 فط1 ر 6و7 الم مط 


(ه) الإسلام و اللمة العربية في السودان الأرسط والغرف للمؤاف ص ؟؟ 
رد 2 


1 


ايسور » )١(‏ ؛ وذلك خلال المناقشات الأكادعية » بيئه وبين الشيخ محمد 
أمين الكاتمى ( 186 م ) القطب الروحى الأو اخمر مايات يرثو الضبعاف + 
وكادتدولتهم تدول . : 

تبودلت هذه المناقشات والرسائل خلال فترة و الحهاد ) التى بدأها 
الفولانيون بزعامة الشيخ عمان دان فوديو وابنه محمد بللو » لإصلاحالعقيدة 
الإسلامية وتطهيرها من شوائبالوثنية » واد انشر الإسلام بين من لم يعنتقه بعد 
ولتبربر الهجوم على أراضى برنو والهوسا . 

جاء فى هذه المراسلات أنه قد نما إلى علم مد يالو وأ 


دان فودبو» إن رؤساء برنويركبون إلى أماكن معينة » حيث يقومون بذبح 


الذبائح » وتقدعها قرابين لاطة ثنية قدعة » أ يصبون دماء هذهااضحايا 
باتح » وتعدعها قرابين و وامم بصيو : 


غل أبراك وننيي »و أن بقصو رهوٌ ولاعالرق ماءثعابين وزواحخف أخرى يقدمون 


لما الم رابين » ويشومون بطقوس معيئة نو الأنهار التى خرى فى ؛ بلادهم 03 


كاكان ين المصريون قجاهاى و أعياد نحاصة لاضرها إلا كهنم 0 
لك 6 بس م 


3 إمهم يبرروت هذه الأعمال بأنها جرد صدقات حلب البركة » نا 


والشر 3 .وإن ' لم يفعلوا ذلك ع أصابهم القحط والضعف. 


كذلك كتب محمد بللو فى رإنفاق الميسور )أنه ى يسمع عن أجلن من علماء 


برثي المسلمين حال دون قيام هؤ لاء الرؤساء ببذه الأفعال الوثنية» حم ويجود 


عدد كبير من هؤ لاء العلياء المسلمين ف برئو من العر ب والفولانيين _- وهؤلاء 1 


لايشاطرون أولثك الرؤساء. فى هليه الأعمال الوثنية --. مما يؤكد رجعة إلى 
الوئنية » ومع ما يقوله العلماء ى برنو من أله لا توجد أية ممارسة لعيادة 
الأوثان » ذإن الأعمال الى يقوم .با أولتك الرؤساء هى أعمال وثنية لآن هذه 


الأجشابوالياه الى يقدمون لا القرابين ليست سوى أو ثان أسلافهم القدعة » . 


وهذا لا ينقى وجود المسلمين المتمسكين بعقيد”هم روحاً ومظهراً . (؟) 


)1١(‏ كتاب إنفاق الميسور فى التاريخ » للسلطان محمد بللو » كتتب ى الفمرة ما بين 

«لغخلام» و5لمام 4 ٠‏ 
(0) فقرات ؛ » 5ه ء 7*4 إل للم من كتاب إنفاق الميسرن تتضره8 ه35) 
(279. 270 ,67 259 طم روتقط852 


ليد" 3 


بيه الشيخ عئان: 


نعا ل عرب ا لطنية ١موصة‏ | 
ل الكو الوسصة خأ لسويان 
الوط والغرش 


يض طول الوتجالفات لئسا ميل نشاط قره شعو | 


خريطة رقمر 4 
تشاط الشعوب الوطنية الأفر يقية ى اللدعرة الإسلامية ف . الدودان الأرسط و الغربي 


القصملاكرايع 


ل سه فقون ابقل نوما 


إميراطورية اليرنو فئذروة يدها 
3العهد الكاتى رحا اام 


الماى أوم بن عبد الحليل زات /ا9١ام‏ ) رآأس سلسلة المايات 
العظام ب كفب نجه ب دونمه بن أوم رت 1١١٠6١١‏ م) وقوته 
وتنوسعه ‏ مواكب حجه وغرقه فى مصر ‏ خطر البولالا ب الأى 
سالا زات ١؟5١اا‏ م ) وخطر الصو ب الاى دونمه دباليمى 
(ر١؟د؟١ا-‏ كذه؟١ا)‏ وعظمة امبر اطورية درو فى مله 
توسعه فى بلاد الهوسا ب علاقته دآل حفص بتونس ‏ انخاة 
القاب اخلافة حدود الامبراطورية فى زمنه ب عثمان بن زيلب 
رت لظام آخر عظماء اأسايات فى غصر سيادة اع - 
عواصم الامب وا طورية فى بالاك قصل ات ماثان هس يوي + 


يشمل هذا العصن نحو قرنين » من بداية عهد الماى أوم (حوالى عام 
١45‏ ) إل ناية عهد لماى عمان بن زينب رت حوالى عام ١٠6‏ م( 

ونخلال تالث اسلدقية 2 يلغت إمير اطورية العرنو ذروة عظمتها ولاسهما 
فى القرنث الثالث عشر الميلادى عو يعتير عهك الملى دوعه دباليمى ١‏ شحوالى عام 
1١4‏ م ) الروة الى بلغتها إمبراطورية البرنو ف العصر الك نمى كم تحير 
عهاء ماتساموسى سلطان مالى لات 1889م ) عهد الذروة التّى بلغتها 
إمير اطورية مالى الإسلامية » وعهد أسكيا الحاج أمير المؤمندن ( ت99ه١)‏ 
ذروة العظمة لاميراطورية صنغى الإسلامية . وأول مايات هذه الفترة 
اللى أوم بن عبد الخليل ( من حوالى ١١٠١‏ إلى حوالى ٠١91‏ م) 
وقد نظر إليه فى تاريخ برنى وسجلاتها باعتياره رأس سلسلة عظيمة من المايات 
السيفين (1) ٠‏ فلم يكن كسابقيه جرد فوجو دهدط » أى شيخ أو 
رئيس قبيلة فى لغة الكانورى 9ه » وإئما كان منظما وإداريا » (#) 
ولعل شهرته هى التى -حملت بعض الكتاب على اعتباره أو ل مللك مسلم 
ف برئو(4) » وى عهده ظهر ختطر قبائل البولالا هلمن (ه) » لأول 
هرة » وتقول تاريخ برنو : إنه بعث إلهم نجيش بقيادة عبد الله بن أضيه » 
انتصر علمهم ( وأجير هم على دفع الخزية » إلا أنيم نقضوا عهدهم 2 
واستنصروا ببعض الخيران » لكنهم هزموا » وقتل منهم نحو ثلاثة 


4 6 .2 طاتتفظط 

5212:212١ 6 49‏ تتحانر0 8 عط 1" 
(9) انظر مايل 

لوق داجع ماسيق 

(9) أنظر القصمل اليامس ذيما يل 


آلاف 2 وقل تنبأ هلبا الخار الذنى جالقهم بأن الخرب بات الماغوميين أو 
السيفيين وبين البولالا سوف تتجدد ؛ كا تقول الرواية » وقد صدقت 
بوءثه 6 5 


وق عهد دوئمه بن أوم (94١11ه1١‏ م ) بلغت بر نو درءجة كبيرة 
من القوة والاتساع » فيقال : إن خيوله بغت نحو مائة ألف فرس ء 
وإن عدد جنوده كان نحو ؟! ألا » وذلاك غير الحنود المرترقة » و يعتبر 
دونمه من أعظلم حكام بى أوم » فقد طبقت شبرته وسمعته الآفاق (0) , 


وبحتمل أن مديئة سامينا عاصمة الزغاوة فى منطقة يرة فترى » 
قاء هموجمت و دمرت زمن دوتمه على يد ( البلا كنا مامد أى حا 
منطقة بالاك()وأنه أحرقها وشقت سكانباء وربما كان هذا فى أواخرعهاء 
دومة» إذ يقال إن ملكة اأرغاوة الحوضيين ظلت مح عام ٠هللم‏ 5( 


واتسعت إميراطورية البرنو زمن دومه ووصات حدودها الشرقية والشمااية 
الشرقية إل قرب حاود مصر .زه) 


وحمج دونه ثلاث مراء” ؛ وترك فى مصر ف المرتين الأوليين » فو 
كل مر ة ثلائماة: عباء » وقد أدهشت المصريين مواكب حجه وعظمته 
وقوته » (5) إلا أنه غرق فى المرة الثاائة عنه عراب فى الببحر » وذكر 
ديوان سلاطين برنو أن ”ماطميين سشوا بطشه إذا ماعاد من حيجهء فبخرةوا 
سقينتة ؟ وتم ذيوان سلاطين برنو الحاديث عنه بعبارة د رحمه الله . 
وكان خطيفة الفاطميين المعاصر الظافر أبو المنصور إسماعيل (9149س4 6 11)ء 
ومصر حينئل تموج بالاضطرابات بسبب الصراع حول منصب الوزارة + 


(0) 2-168 مرنتقطة5 بتو 8 عطل1" 

2١ 268 )0(‏ ,مللطة 

(0) انظر المواصم فيما يل 

2١ 1508 )(‏ يفتدقطة5 تتصحردظ عطكل' 

(0) 686 .م رطتتوظ 365 .مر يصعطوه28 
2١ 5 4©9(‏ ليده 

() 164 91,2 لطم ,قتهقطة5 لتتدرو8 عي" 
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وى غهد دوه هذا بيت مدرسة أبن رشيق فى فسطاط مصر(ا) . 
وتابع ختلفاء الماى دونمه العمل فى سبيل تأمين حدود الإمراطورية 
وقمع الفئن والهرب على أيدى الخارجين ء فهذا عبد اللاه بكر سفيد 
دونه (من حوال119197١إلى‏ حوالل11944م) دام البولالانى منطقة بث ركابيلا أو 
كبر معطم مه مانطمكة قرب صخرة النبى موسى أى فى واحة العوينات (8) 
وأصدر الماى عيد اللاه « عرمين ) أو منشورين أو مرسومين (*07) 
أحدما فى عام مه ه /184ام والثاق عام مهم / 4 موكلا 
المحرمين خاص بقبيلة ببى المختار وعلاقتهم ببرثو : (4) 


وق زمن الماى سالا بن بكر ( 1195 1771) ظهر خطر الصو 280 
وامتازت جيوشه بقوة فرسانه » مما مكنه من مكافحة هذا الخطر » لكنه 
قتل 2 اهرب ضدهم » وأسمة الإسلامى عيك ألا يل 3 أما سالما مسلدة 


أو تسيليم 0 فمعناها أسود» واشتهر مله التسمية لسواد أونه بعكس 
أسلا فه (6). 


واشتهر ابنه الماى دوععه (71؟١‏ - 04؟1 م) بقوة فرسانه ؛ وجاء فى 
ديوان سلاطين برنو» أن خيوله بلغت نحو 4١‏ أنف رأسء ويعرف دوئمه 
هذا ياسم دوتمه دباليمى » أى دونه بن ذابال ماعطءط ودايال هى أمه » 
والنسبة إلى الأم مألوف ومشهور ء فى إمبراطورية البرئو : 


كان دو نمه ماربا قوءا » قاد أكثر من حملة للتوسع غرى يرة 


تشاد أى + ق بلاد اوسا » وذلاك ث عام 07 م ء ووصفته ثآر ريخ بورنو يأنه 


(1) رأجع ماسيق ص“ الا 

(0) 567 917 7620 ارتقطه5 ختصحد8 قنك 

© عرقت هله المر اسيم أو المناشير باسم «المارم » ى اللغة العربية » رياحمظ أن 
جميع لمر اسيم كانت باللفة العربية » فقد "كانت هذه اللغة » الافة الرسمية كرءة البرتو 
الإسلامية »د تؤرخ عادة بالعار يخ اطجرى » دليس باليلادى . 

وقد ترجم باكر 2612ذ1ه2 , عددا كبير! ء من هذه الوثائق 

(0) 6 انظر : ,167 , 91-82 ,17-18 .طم , هسقطهة متصصمظ مط 

2١‏ رعتطسقطة زو6 


0 


وأشد إحراقا من الثار)(١)‏ وتقول هذه التآريخ كذلكءإنه حارب البولالا 
سبع سنين وسيعة أَشهر وسبعة أيام» (1) ويتزع.. البولالا فى عهده جايوين 
لافراد همظمة مد تحرد 

ظفر الماى دونه دبائعى عساعدة آل حفص بتونس فى بعض حرويه: 
وكانت هناك علاقات ودية بين بلاط برنووبلاط تونس» ومن الهدايا 
المتبادلة بين البلاطين » ماأر عله ما برئو الى المتتصر الحقصى ألى عبدالله 
عمد (41 هلام / !11م ) () : من هدايا فاخرة من بينها 
زرافة وصلت عن طريق طرابلس إك تونس (4) . 

والمعروف أن ااسلطان الخفصى تلقب بأمير اأؤمنين »وهو أو ل ملوك 
آل حفص يأخذ هذا اللقب » فتأثر به مايات برنو » واتفذوا هذا الاقب 
كذلك من لدن دوثة وبالعى ان سائر تخلفائه من بعدده » وظهر هذا 
اللقب ف الوثائق والسجلات وتاريخ بورنو (0) م 

وتقول قواتم أنساب برئو أى والحرجام » مسمهمزه » بأن الخلافة قد 
انتقلت بعد عمر بن عبد العزيز اتخليفة الأموى الى برنو » لتبرير اتخاذ ألقاب 
الخلافة وتدعيمها (5) وتشيه ماعرف فى الغرب: الأوربى فى العصور 
الوسطى بام و هبة قنسطائطين » لتعرير ما ادعته البابوية من سلطة سياسية 
يجانب سلطبها الروحية» ومثل هذه الهرة ليس ذا وجود تارنخى » فهى يرد 
دعوى أشاعتها البابوية لأهداف سياسية : ١‏ 

غير أن عهد هنا الماى اقترن حروب أهاية واضطرابات داخلية 
قر اهته وشراهة أبنائه وبعض أبناء أممرة المايات وكبار الحكام (/) 
ومع ذلك فإن عهده يتجبر الذروة التى بلغتها امبراطورية اليرئو فى 
العهل الكانمى »فقد وصلت .حدود الإمبراطورية من فاحية: الشرق الى مشارف 

(0 6 184 ,179-180 .طط رملاعطهة بتصرم8 عط 

(5) زامباور : ميج الأتياب س ١‏ ص ه 


(©) » (م)ء () 189 ,184-185 .ام يفقطة5 متتحرمظ عطاك" 
2١ 69 )7(‏ ,11 ,عاط عممسهلمة 


/ 


وادى النيل الأوسط »ومن الغرب وصلت الى قرب تبر النيجر عأى أن بلاد 
الهوسا كلها كانت نحت سيادة برئو »وكانت يلاد الحوسا تدفع الهرية فى 
فترات من ثارئتها » مرة الى برنو وأخرى المصنغى ولم تكن قوة دول الهوسا 
قد ظهرت يعد (1) ومن الناحية الشمالية 2 وصلت لددود برنو الى قرب 
فزان » واقتريت مساحنها من مساحة امير اطورية صئفى الإسلامية » ويصف 
مؤرخو صتغى امبر اطوريتهم بأن مساحنها طولا تمتغرق ستة شهور لعبورها » 
ووصف اتساع كالم أو عرضها بأنه يستغرق نحو ثلاثة شبور (؟) 

ويقول محمد بللو فى « إنفاق الميسور )واصفاً برنو » يأنما كانت قبل 
عهد الياد. الى أعلنه الفولانيون بزعامة الشبخ عمان بن فوديو وابنه 
محمد بللو فى القرن التاسع عثير » دولة عظيمة تتمتع بالرفاهية و مخضع لها 
من ناحية الشرق واداى وباجرمى ومن ناحية الغرب بلاد الموسا (م) 

ودثم عدم وضوح معالم الجدود» وعدم ثبامها 34 إن أمر اطورية الرنو :1 
نجحت ف القرن الثالث عشر الميلادى فى ربط ثللك المساحات الشاسعة 
بالأقاليم الشرقية والذمالية الشرقية لخوض النيجر(4) . 

ومبذه القوة والننوذ » استطاعت برنو أن تتحكم فى الطرق التجارية 
الصحراوية حتى فزان ء مما أفادها اقتصاديا » إذ نشطت هارما وكثر ت 
حركة التيادل. (8) . 

واشبر مايات برئو فى القرن الثالث عشر الميلادى بام وسلاطين كاتم 
وسادات برئو ) © تسو 01 0:05آ قمة سعصمك2 02 وهمزعة » وتقول 
إبحدى غخطوطات الفولانين » كان سلطان كام سياء برئو » ويقال ان هذا 


() دول الهوسا للمؤلف (نحت الطيع) 
© © 04 (ه) 365 5-١‏ متتعطهم8 269-270 .212 رلقناط .مك 
714 .2 رتم3 :70 .© يعتصسططة5 يوه1 2١‏ بحدهئلتحة12 
() 365 .2 متوطودكظ رو18 .م رممقطه5 تتصحو8 عط ريج .م تومه 
:205-220 .2 ولولانطة .بآ 
(7) 71 .ط يعتصستطة 


ولد 


كاث تطور إمبراطورية برنو فى عصر سيادة كانم إلى مصاف الدول 
السودانية الإسلامية العظيمة» ثمار «جهود أربعة قرون أو خخمسة» وذلك ىق 
ظل الملوك المسلمين » وتشيه فى حكونتها .حكومات غاذا ومالى وصنغى » 
فلها طبقة سحاكة من أسر ة معينة »ومع هذه القوة والاتساع ذإن سلطان 
ملوكها لم يكن تام على الرعايا لأن الخاضعين لنفوذهم يكونوا أكثر 
من ولايات أو ممالك أو جموعات من القبائل تدقع الحزية أحيائاء وتمنعها 
أحيانا أخرى وتتمتع حكم ذاق () 


وآخحر عظماء يرثى 


إأعم ما 
ق الع ا 


بر الكائمى هو الماى عثمان بن زيب 
الشفدك 000 وهو الماى التاسع عشر فى سالسلة الملوك السيفيين » وأبوه 
دونه دواليمى ؛ والماى عمان هذا هو الذى قيل إنه المنصود بالمادى العماللى 
الذى ورد بالمراجع العربية (؟) » واعتير خليفة ااسلمين » وفى عهده سجاء 
اثنان من 'علياء الفولانيين من مالى للدعوة للإسلام . (9) 

وقام عمان بن زينب بحروب طاحنة ضد قبائل التيبو أو الندا البربر(4) 
كا أن -حدوذ بلاده الشرقية من ناحية النوبة » كانت مهددة من قبائل 
أطلق عليها الكانورى امم مبى ميى 2081 ك3 » ورعا كانوا ٠ن‏ طوارق 
هجر »ذإ الكانورى يطلقون على هؤلاء الطوارق امم : ميتى مرتى (5) 

أما عراصم" اعبر اطورية برئو ى عصر سيادة كام » فأقدم عاصمة 
معروفة انلها الماغوميون مدينة بالاك اماد شمال شرق مدينة نجيمى 
أو شمالى نحيرة فترى(5)» وتقع على خط ١5‏ شمالا تقريبا (/) 


وق ظهرت ملدينة بالاك على الخرايط ار نسية بام اوراك لمق 


(0 70 ١م‏ عتتصلدة 

(؟) راجع الفصل الثالث وانظر : مسالك الأبصار اق# ورقة 451 » صبح 
الأعثى ده ص 1م78 

(6) داجع الفصل الثالث 

2١ 55 )4(‏ و1 تام ط ندم 

2١ 636 )0(‏ بطتعوظ 

(5) انظر الأريطة 

(0) 124 ,و10 .712 رمضتقط52 تتده8 مطكل' 
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فى كانم الْفُرنسية فى العهد الأستعمارى )١(‏ وتعرف هلة المدديئة كذلك بامم 
كوة ممسووعذ أو باجال ولعو أو باراك عاصعدظ اتخْذها مايات الأسرة 
السيفية مركزا زا هلم زمن الماى بيوما( كان عكم حوالى ٠٠٠١‏ م )وهو الماى 
أسايع فى سلسلة مايات برئو ؛ وقد خرب الماى ادريس ألوما (ث حوالى 
ا 15 )ء هله المدينة وهو ىق طريق عودته من الج 0( 
انتقل مركز الأسرة السيفية بعد ذلك إلى مدينة مير +ز34 زمن املك شو 
وهو الماىئ العاثس ( كان حكم حوالى عام110/8)» وتقع مدينة مير فى منطقة 
كوتوشى شمال غرى حبرة تشاد أوعرفت كذلاك بامم ميريا مندة » 
واشتبرت مير بأنها كانت المركز الرئيسى لتجارة الرقيق (") 
وهناك أنشودة تتخنى بصفات وشخصية الير؟ عة متهت » أى حاكم 
الشمال » وتشير إلى مدينة م مير ؛ الى جرت العادة أن يقم فيها الريمة 3 
وتصفه الأنشودة يأنهر المحارب العظم وحاكم مير الرى 0 5( 
كذلاك اشهرت مدينة ماناك صحصة كركز للأسر [الماغومية »اق 
نفس الفئرة التِى كانت فيها مدينة جيمى تنمو » وتقع مدينة مانان شمالل 
غرلى مدينة جيمى » وتسمى أحيانا مالان أو ماتان أو مادان -صمهلة-سمفهقة 
مطلة(ه) . 
أما مديزة جيمى نسناز7 فهى أشهر عراصم برنى فى عصر سيادة كاتم» 
وقد أششار إلمها كتاب العرب ورحالتهم 2 وم تكن سوى قرية صغرة زمن 
الماى الثالث عششر وهو دوه بن أوم رت حوالى ١١8١‏ م)» ثم اتسعث ' 
: تدرييا » ونمت حتى اشهرت زمن الاى الثاءن عشر ؛ وهو كادى أوغيد 
القدم زت حوالى عام 1518 م ) ٠‏ (5) 
وتعرف مدينة جيمى كذلاك ياسم سيما حصزة أو شام سحطة كا يسما 
الكانررى » كا اشمهرت أيضا باسم جور وكايوا مسف ترمك1 تصد"2 > 


0 © م 6 62 و156 ,127 122٠-25‏ متقطة تتمروظ عط 
.9 ,و20 ر186 ,184 ,179-185 ,رو6-,162 , 159 
49 87 ,184 .رم .لطك1 
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ومعنى هذه العبارة : مكينة الككى أو الماغوميين أى مدينة الأسرة الماغرمية 
الحاكة . ١ )١(‏ 

وتقرل أساطير برنو » إن مدينة جيمي عاصمة منل القدم ع حتى 
منذ عبد سيف بن ذى يزن (5) ؛ ونكاما غير معروف بدقة » ومحتمل 
أتها كانت تتع على اله'طى» الشرق ابحيرة تشاد أو بالقر ب منه » (1) 
أو أنها تع تقريبا إلى الشرق من خط ول طرابلس . 


وتقول الرواية التوائترة عن بجيمى ؛ إنها كانت لضم قصورا حجرية» 
وقد عير على كثير ان الطوب لنحروق ف المطقة الى تقع فا هذه المدينة » 
وحتمل أن بعضى هاده الأطلال » كانت لقصور المابات فى جيمى ؛ ومحتمل 
كذاث أن البنائين كانوا قد وفدوا من وادى انيل » فإن استعمال الططوب 
الأدمر يعتبر تداورآ وتقدم] فى م طقة تشاد رة) 


عن ابن سعد 8 


« جحى هى قاعدة بلاد الكاتم 4 وفما سلطان الكام المشموور بالجهاد 
وهو من ولد سيف بن ذى يز ) (ه) 

وعن الإ-ريسى والعمرى والقلقشندى أن جتيمى بها عقر ال لمطنة رك) 

وق تقوم البلد'ن - 

« جيمى قاعدة بلاد الكام » وفيا سلطان الكاثم . . . » (/0) 


)0١‏ 20 .ص رمتط1 

(؟) 112 .م رمقلط1 

(م) أ'ظر الخريطة 

(4) «تعطعمة مووي 270 .2 نط .آ زر و_-و6 .2زم يعتمصتطة 
015 ««لته موث 22017621 211 كعطاغة متا قتامتامع ابتواة 165 ريد فعطن 

ع6 رعتاواكفنل ون أهاجعلنع 0 

ره( امقريزي : ألالمام ص لالا 

(5) دزهة المشباق ص 1١‏ ع م١‏ ع مسالاك الأبصار ج؟ 3ق" ررثة وغ دلروو 
صيح الأعثى ب ه ص 841 


)0 أبو الفداء تقوم اليلدات صن ١١8‏ - هه١‏ 


96٠ 


المصبسل الخامس 


انثقال مز الاميراطورية 


منكاتم إلى برق 
(لسو سا ل وسرم), 


بوادر الضعف منذ عهد دونمة دباليمى رت 9١؟1  )‏ الفتن 

والانقسامات بين أبناء الآسرة الحاكمة ‏ البريمة ونفوذه - 
استمرار الصراع العائل زمن اللاى داود بن فاطمة رت 03885 
- بروز خطر السو وقتل أربعة من الابات ‏ الاخطار الخارجية 
بروز خطر البولالا : من هم البولالا ؟ ب دلالة الاسم 
واأاشتقاقه - أصول البولالا - استقرارهم فى منطقة العوينات 
- قيسام امارات البولالا فى العادهيمة ماسيو - خفسوعهم 
للماغوميين مهمة كيغامة فى اقطاعه فى فترى ‏ دونمسة 
دباليمنى واتبولالاً اؤدباد خطر البولالا ‏ ظهور عبد الجليل 
ابن سيكوما البولال رت ١141١‏ م  )‏ عبد الجليل يقتل اربعة 
من المايات ‏ طرد آسرة الابات من كانم زمن الماى عمصسر 
أبن ادريس رات ١١953١‏ ) ب حكومة البولالا فى كانم ومئاواتهم 
للاسرة السيفية الشريدة فى برئو ل بداية عصر سسيادة 
ردق * 


بلغت إمبراطورية يرنو ذروة محددها فى العصر الكانمى زمن الماى 
دونمة )١(‏ حباليمى (١؟؟١‏ - 1١89‏ م) » وخلال الماثة سنة التالية 
تقريبا » أخذت قوة برئو فى كالم تضعف وتتدهور تدريجيا » ويمكن 
تلخيص أسباب هذا الضعف والتدهور فى الصراع الداضلى الذنى شب. بين 
أبناء البيت امالك ء وف المنافسات الدموية بين السادة الإقطاعيين من 
الأرستقراطية » وقد استمرت هذه النافسات نحو قرنين » ومجانب هلين 
العاملين » هناك خطر قبائل الصو الى ثارت على سلطان الماغوميين 
أكثر من مرة » ثم خطر البولالا من ناحية الشرق » وهؤلاء هم الذين 
أجهزوا على سلطان بى مومهم ف كام (؟) ؛ وقد اسنتطاع الماى دونمة 
دبالبى أن يتغلب على هذه المشاكل مما أتاح الفرصة للهدوء والاستقرار 
مدة محدودة » استغرقت عهد اثئين من شلفائه المباشرين » غير أن هلنه 
العوامل سرعان ما انفجرت » وأدت فى ماية الأمر إلى تدمير كيان 
إمير اطورية البرئو فى كاتم . 

فأما الشقاق والفّن الداخلية » فهى أخطر أداة للهدم » لأنما تفتح 
لباب على مصراعيه للطامعين من الخارج » ويمكن أن يقال إن الحروب 
الأهلية ى إمبراطورية البرئو »ف العصر الكانمى بدأتق عهد هومة دباليمى » 
وباءأها أبناؤه الطامعون المتنافسون » ولولا قوة جيشه وشدة بأسه » لانهارت 
حكومته 5 2 

)١(‏ الصيفة الإملائية والضبط عن د ثيقة عريبة كتهت عن الملك دوئمة بن على ( انظر 
ن قهرم »فى الملاحق ) 


(49 71-9 .رم رمتصسطط5 :5 104 .م ,تدهو1221 
[49 6 .م ,11 ,سسوكة ,8110 
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ثم إن الملى الاج إبراهم بن بيرى ( 1*0 - 1801 م) اضطر إلى" 
قتل ابنه وربما كان أرل من قتل ابنه من عاياث برئو )١(‏ » وتعرض الماى 
إبر اهيم نفسه للقتل على أيدى البرعة (9) - أى جاكيم الشمال ‏ وهو محمد 
أبن 'كاداى » م ألقى جه قُْ حر الغرال . 

وحدث أن انتشل الئاس جفثقه فى مدينة دسكام اورم > 
وما عَم بذلاك الماى الذى نخخلفه فى لمكم وهو عبد الله بن كادى ؛ (١بم‏ 
145 ) » أعلن أنه سوف يكاقء الذين انتشاوا جثة الماى القتيل الغريق » 
وأكنه أمر بقتلهم جميعا عند ما أحضروا لديه » لأنهم رأوا عورة ااأسلطان 
القتيل » ويقال إن عبد الله بن كادى ععندما رأى جثة سلفة العارية » 
شاح يوجهه بعيدا عنها (9) » وى عهد الماى السابع والعشرين من سلسلة 
مايات برنو وهو داود بن فاطمة ب نسبة إلى أمه د زلا كام) 
قامت حر ببينه وبين أمراء البيث الماللك؛وكان ابن الماى قد بدأ هذه الخرب 
ضد أبيه 0ق 2 

وتنافس خليفتا هذا الماى على العرش وها ولداه : عمان وأبو بكر ؛ 
إذ ادعى كل منهما » العرش لنفسه » ولم يظفر أحدها بالرضاء والتأبياء 
الكامل من جميع الرعايا » وزاد هن خطر هذا التنافسءأن خخطر البولالا 
فى ذلاث الوقتكان قد اشتد ء وقتل الاثنان فى هذه الخحرب ضد 
ابولالا (0) . 

وهكذا كانت هذه الفئن والانقسامات فى البيت امالك عن أنطر 
ما تعرضت له إمبراطورية بزنو فى العصر الكائمى » مما شجع كبار 
الأرستفراطية الإقطاعية » الى استحوذت على أكبر مناصب الدولة » ممثلة 


فى مجلس « الاثى عشر ضابطا العظام © (5) » وق تشجعت هذه الأأمر 


)١(‏ الديوآن ص ؟و(هتقطد5 تتصحمظ عمط1) 

(؟) انظر الألفاظ الاصسطلاحية 

(*) ء (4) 2160 ,194 ,29-93 .2م يمقطة5 تتصرم8 مزل 
(0) انظر مايلى عن البولالا . 

() انظر النظم فيمايل + 
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يحالة الفوضى القائئة » مجاني الأخطار من ناحية الصو والبولالا » على 
تدبير المؤامرات لانتراع العرش )١(‏ + 

وهذه الأخطارنفسها من ثقائج الانقسام الداخمل بن أبناء البيت المالك » قأما 
الصو » وهم القبائل الثى استقرت مند القدم فى كانم(؟) فقد خرجوا أكثر 
من مرة على طاعة المابات » وذلك منذ خهاية القرن الثالث عشر واشتبكرا 
فى صراع مرير استمر نحو قرن » وأول خروجهم كان زمن المللك ملا 
(ت حوالى ١175م‏ ) »2 ومع أنه ذاهمهم بقوة فرسانه » إلا أنه قتل 
فى الحرب ضدهء وكا أكثرة خروجهم أثر كبير فى إضيعاف حكومة 
المايات (*) ه 0 


ومع أن الصو لم يستطيعوا القضاء نبائيا على حكومة المايات » إلاأنهم 
ساهموا بنصيب كبير فى هذا اللقضاء © وكانوا معولا له ختطره » وثما 
يدل على خطورتهم أنهم قتلوا أربعة من المايات فى خلال نحو عشر سنوات » 
وه مالما وتسليم بن حوا ( من حوالى 11741 س 1848-1848 م) 
وأوه كور الصغير ( 1748 ب 144 ) وأنخوه كور الكبير 
:"1س هلام )ثم أخوم الرابع وهو محمد -١81(‏ 
"ام ) » وجميع هؤلاء المايات من أبناء الماى عبد اللاه بن كادى(4) + 


ومع خطر الصو » يبدو أن ماي'ت اليرئو كانوا لا يزالون على درجة 
من القوة محيث استطاعوا «قاومة هذه التبائل » عدى إنه خلال زيارة 
ابن بطوطة الى (8ه18 د اام( » كانت كفة ( مللك كانم وميك 
برئى » وهو إدريس بن أبراهيم أو إدريس بن حفصة ( 08ت 
4" اجحة على كفة الصو . مما بدل على أن قبائل الصو قد بدأت 


)60 8 +2 ,018208 زر و7 بط ,رآ بكامع ع1 

(0) داجع الفصل الأول 

(0) لير الأفريى : الكتاب السايع ص #و١ز‏ ب كو 2 705 .2 يعتتستط8 
ل ا ل 

4 196-77 ,92 .556 ,78هط852 ختطره 8 م1 


(ه) نحقة النظار ب 4؛ من 441 -445 


تفقد أهمينها 0 يجيا رغم إحداث الفن الى قاموا مما » وكاثوا حبجر غترة 
فى توسع برنو نحو الشرق فثرة من الزمن (1) . 

وم بحل كفاح الصو .دون وقوع حروب “ارجية ضد جزئان برئو ؛ 
من هذه الحروب ماوقع زمن الماى كادى بن ماتالا( تحوالى /1781 م» 
فقد حاربه دوئمة رئيس عشيرة الما ديكو طنط عصلدع< ٠‏ وقتله () 

أما الحطر الذى أدى إلى إنماء الماغوميين من العاصمة جيمى فى 
كام ع فهو خطر أبناء عمرمتم ابولالا . 

والبولالا عاطرظ فرع من الأسرة ٠‏ المقول بأنها سيفية ». وهى الأسرة 
الماغومية التى حكمت برنو من مطاع القرن التاسع الميلادى تقريبا (") 

وكلمة بولالا مكونة من لفظين : بو +8 أو بول 1 وإيلالا أو 
ابإذلا هالها1 مه هادا ومعئاها : أحرار الطوارق أو نبلاء الطوارق(؛) » أى 

من الطبقة التى تنسب إلها الأسرة الماغومية (2)5 ويعرفون كذلك 
: 0 إيلالا ملعا نجمعز أى أحرار الطوارق(5) 

1 إن البولا لا هن 000 نتجت عن مصاهرة الشوأ وسدطة 
وهم الء رب المقيمون فى منطقة تشاد (0) مع الوطنين الزنوج 4 أو عن 
المصاهرة الى تمت بن طوارق أو جيلا وفزاك » ويعر فون ياسم الكندن 
و الكينين أو الكبيين تو ل وتميكة- متفصيع1 6 ن جهة 0 وان 

قبائل الكوكا دعلدز المتعددة فى منطقة خيرة فترى من مجهة أخرى 2 
0 9 79 لط رك مم1 33 25١‏ م0181 ر مجه:97 .جزم معط .1 

0) 187 ,92 .22 يفتقطع85 مصرم8 مط 1 

(م) 1-2 .ززم ,1 رمتعاط 8504 و5 .م .1 ,تامطسة رو ام بآ كامع ع1 

(4) يعرف البولالا ى سودان وادى الثيل باسم د يلاله »؟ انظر الألفاظ الاصمطلاسية , 

(5) 11 ,1-2 ٠طط‏ ,1 ,نسعكة .له 

(1) 197 .2 ,فنقطه5 تتطرو8 مطل" 


زفق ل أبجع ماسيق 
(0) 5 +8 ,1 متامط022) 17 الم ,ساكل اس 
ك4 عرف قبائل كو كا كذلك باءم : تجزم أوجاوجا أو برغا , -- للم (هير 


قطعه 0 ه6208 ومن ذررهها : قبائل ندها أوندينا ‏ هصد21”©1 ب همتط:11 
وقبائل نديفر تكذ"!12 وقبائل نجير ونال , 37621 201 ( الأراجع السابقة ) 
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. ولاشك أن الاختلاط والمصاهرة أمر مألوف وقددم. ومؤكد بين 
العرب واليربر والزنوج » والراجح أن أصول البولالا بربرية مع التأثر بالدماء 
العربية» مما يفسر مساعدة العرب ارولالا فى صراعهم مع مايات برنو. وقد 
تمسلك البولالا بالأصول البربرية » وهناك .أغان وأناشيد تغنوا ما ركم 
أوماياتهم وزمة توضح وتر جح الأصل البربرء ى كا أ نهم كأبناء عمو مم متم السيفيين 
انتحلوا لأنفسهم أصولا عربية شرقية» وادعوا أنهم م سلالة سيف كفلاك 01 . 


وصلة البولالا وثيقة بأيناء عمومتهم الماغو ديين + حبى. قيل إن الفر يقن 


كانا يزحفان معا حوالى القرن التاسع اليلادى » نحو الحنوب الغرى 
وانتشروا ُ فى المنطقة الممتدة من وادى ساشا (شارعم عند سابينا إل 
بلاك فى شال كام (0 ١‏ 
غلى أن أحبار البولالا لم تنتضح إلا منذ القر ن الثانى عشر الميلاذئ ويذأ 
خطرهٍ مدق ذللك'اوقت على الأشرة الماغومية الحاكة ؛ وتحالف البولالام 
قبائن نيز امصسمزع<() وهى من القرائل الونانية المستقرة فى منطقة بحيرة 
فرى عل إقامة. مملكة مستقرة فى أرض كانم» واستقروا ق مدينى يالاك وعاسيو 
أو ماساوا وسحتهداة ه مذمكة قصه تمده ثمال محرة فرى وشر ق 
كانم (4) » كان ذلك قبل أن يتخذ الماغوميون مدينة بالالعاضمة مره 


(0 جاء في لاز طات العربية اَي غثر علييا تق بلاد البر كو »أنه أصتل البؤلالة ين العرب 
اليمئيين > وأت أول ملاطيئنم .شخص يسمى ممندا ؛ قيل إنه جاء إلى الذزب > ومن سلدائة 
زعماء اليرلالا الآين تحكمر! ى جزء من هلاد كانم . 00 
(:5 ,98-29 .مم ,111 رنسحعكلة .لمم 5 ل اع بتلوداع؟81) 

(0) 127 .م بمتتقطه8 متصصد8 مط" 1 0 1 1 

(0) ترف هله القبائلكذلك يامم : أبرسمين' : لمنتصدع 8 يرطف وجذه التسمية أطلقتها 
تبائل البولالا والكانورى ؛ وحمل أنها تحريف لكامة م أأرسان ع هده قستتلتق 
أو النسرميين 21255220265 ؛ ر المعروف أن الطواق ؛ كاثرا يطلقرن دذه التسمية الأغيرة 
عل أسلائهم ءن الرعاة ى العسراء ؛ ركان كعاب الإغريق والرومان يطلقون كلمة 
التسوميين على بحض قيائل الير بر (28 .5 و11 متطعكة .0د5) 

(؛) بنامطعه0 ,ه60 .م مطاسدظ نوق .م ه01 يه .م مقف 

39-84 لطم ,11 مك38 .لجدة ١‏ 8375848 1 

(ه) 36-88 .طط ,11 ,مسعلة .50 لوي ماه 


امبراطورية البرنو ب 1 


ومعنى هذا أن البولالا الأبرا ملعم ,خرف كام وثمال حيرة فترى » 
وأطاقوا على الطبقة الحا كمة مهم أسم : ماجى أو مأجود «0 عوع 131 
ع0 : 0 


وبازحياد مطامع البولالا و خطرهم على الماغوميين انبرى الماى دوئمة دباليمى 
1991 1168م )لحربهم وقام بنفسه على رأس جيش ودام البولالا » 
وقتل مهم نحو 00٠١‏ شيخصا » كنا ورد فى بعض المخطوطات » وهرب 


وتنسب ##طوطات برنو العربية إلى دوتمة دباليمى حرويا طاحنة ضد 
البولالا » استغرقت » كا تقول هذه الخطوطات . سبع سنوات وسبعة 
أشهر وسبعة أيام » وذكرت هذه المطوطا تكذلك »أن الرعيمالبولالى الذى 
انبرى خاربة ماى برنو » هو جايو بن لافراد 4ههة ه15 ودع (؟) . 
5 . والمعروف أن دولة الماغوميين. بلغت ذروتا : ق: العصر الكائمئ غنلال 
القرن الثالث عشر الميلادى () + واذلك لم ينتطع - البولالا أن يتغلبوا 

علا » ولكن عندما ضعف المايات » بعد عهد دو نمة :دباليس :كانت قوة 
0 ترداد بازدياد هذا الضعف . ... 


وخلال القيرة من حوالى عام 155 ب 185 م » ظهر بن 
. البولالا زعم قوى اسمه عيد الخليل .بن سيكوما تستخستتطاة 31 حكم 
من حوالى 1*0 الى حوالى 141١‏ م ) ء وعاصر تسعة من مايات برئو » 
أولم الماى إدريس بن حفصة (#ه1 ل إلاظ1 ) + وآخرهم اماى 
مان بن إدريس ١"99(‏ ب 1458م ) 


() 42-3 .طم ,11 رمصعكة .0ية: 
(0) 646 .م رطسدظ 
هق دأجع ماسيق 
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كودع صم م لمج عرب 


ع 


كان عبد الخليل البولالاى » قد هرب من كاتم حيث اشتد الصراع بين 
أبناء الأسرة المالكة » واشتدت وطأة اللمايات على البولالا » واختق بين 
قبائل كوكا » قثرة من الرمن » وبعد أن تمكن من تدعيم سلطته فى ماسيو 
عاذ عاصمة البولالا » أحل يغير على أملاك المايات ويوسع من أملاكه » 
وتذكر غخطوطة برنوية » أنه كان مشهورا بالفروسية والقوة والشجاعة 
فضلا عن المغامرة»وخاض كثيرا من الحروب وظفر بانتصاراتكثيرة(1) . 

وق ذلك الوقت » كان سلطان الككوكا ف منطقة نحيرة فترى » عل 
تدينا ممنط 2 برلخل؟) . 

ويعرف كذللك باهم« عل الكوكى ) وعاصمته مدينة يارأوجاو مده ننه نحم 
وكان مشبورا بالقسوة على رعاياه » حبى كرهوه ودبروا مؤامرة للقضاء 
عليه ؛ تحااف رعايا على ندينا مع عبد اليل » واستطاعوا القضاء على 
دولته » وحينئذ نقل عبد الحليل عاصمة ملكه إلى ياوأوجاو قرب حرة 
فترى . ومنذ ذلك الوقت » اشتد بطش البولالا بالماغوميين ١ .  )*(‏ 

اصطدم عيك الحليل بالماى إدريس بن حفصة (ت حوالى عام 11م 
ولما لم يقو.الماى إدريس على مقاومة عبد الخليل » هرب من عاصمته جيمى » 
وأ إلى مدينة كيريك ناجو دودل< علننكة بين قبيلة وولا هادا » وهى 
فرع من قبيلة داجيرا أودنا كير ممصو( مه درزودط » الى يقال : إنها الأصل 
فى تأسيس دول الهوسا السبع (4) . 

كان العرب يساعدون البولالا فى حرومهم ضد الماغوميين » واستطاع 
عبد الحليل أن يقتل أربعة من مايات برنو فى كفاحه معهم © وهؤلاء 
امايات هم داود بن فاطمة ١80/5(‏ - 1885 م ) وعمان بن داود 1185م 
ومنافسة عمان بن [دريس (85؟1) ثم أبو بكر بن داود (85 ١!‏ ) (ه) . 


و4 عتاآ .نآ يوق لمر ,012102 104 .تر ,يده1025:15 501 ب ركعسظ 
.397-848 .طم ,1 متامطدة© : 38-84 .هم ,11 ,علط .510 زر ج27 .ار 
() ممنى « عل ندينا أوعل نديما © : ساكم قبياة ندى 27*11 

(م) 210-212 بطظر رمسقطد5 تتصروظ عط 

(4) دول الهوسا المؤلف ( تحت الطبع ) 

(5) 216 ,209 ,93 طم رقعقط52 بتتترد8 عطكل' 


.ل 


ويرجع جاح البولالا ف حرم ضد مايات برئو » الى ٠ساعدة‏ العرب 
من فاحية الشيال ومن ناحية الشرق » ولاسما من قبل عرب جذام .)١(‏ 

حتى اذا كان عهد الماى الثلاثين فى ساسلة الملوك السيفية وهوجمر بن 
ادريس 19850٠‏ 1ؤمام ) ء لم تستطع الأسرة الماغومية البقاء 
فى العاصمة جيمى » فقد وضحت استحالة التغلب على اإولالا وزعيمهم 
عيك الحليل لذلك جمع الماى عمر مستشار يه من العلماء » ونحث معهم فم 
ينبغى عمله ازاء هذا اللخطر المحدق » فنصصوه بالهجرة ائيا من كام 
م يشعر ون أن عهد بقامهم فى العاصمة جيحى فى كام قد انتهى (7) 


توجه الماى تمر بن إدريس إلى إقليم برثو غرى يرة تشاد » واستقر 
فى مامينة كاتا أوكاجا مود مه هطودعنء وكانت هذه المديئة» تعتبر دائما ملمجاً 
كل هارب أو مهزوم أو مطرود من أمراء وماياثت الأسرة السميفية خلال 
ا حرو ب والفتن » وى هذه المدينة استطاع الماى عمر أن يستعيد قوته وأن 
ستمر 2 ولكته لم يستطع أن بعاد إل كام 2 يسيب نحكم البولالا الذين 
شمات ملكتهم كل إقلم ” كام » وصاروا قوة يصعب لتعب عليها 2006 


ومنل عهد الماى عمر بن إدريس » يبدأ أ حكر البولالا الشامل فى كام 8 
وتبدأ فترة كفاح الملوك الماغوميين الحافلين من كام لتدعبم عروشهم و استعادة 
سلطاهم فى كام . 


وععبى آخخر » طردت أسرة سيف الحاكمة فى كانم من العاصمة 
جيمى أوآخر القرن الرابع عشر الميلادى » بعد سلسلة طويلة من الكفاح 

)١(‏ عرب بذام فرع من القحطائية من جنوب شبه الإزيرة المر بية » انتقات أعداد 
كبير 5 متهم إلى معس حيث استقر ت ق شرى الدلتا ؛ فهما عرف اياسم والحوف ؟ »؛ ومن 
جموعة حذام ؛ طائفة تعرف هادم « بى عقبة » انضءت إلى العرب ااهلالية فى غز و انهم 
لفزان حوالى عام ٠١٠١‏ م ؛ ثم بدأت جذام وكذلك جهيئة تعجه نحو بلاد السودان مئذ 
جواقى عام 1806م 

6 رن 0 بطع ه11 2725 .2 رتامة مآ 641 .م بطاضدظ 


.0 -2 رقتاقتاظ و 104 عر يده1237108 ز 357-348 .ززم .1 بتتمطاعيو 54 17 
6 47 .2 مطانتدظ 


ضد أبناء غمومتهم البولالا » وأستقر امايات السيفيود ى برئو » حيث 
انتقل مركز الحكم :وأما عاصمتهم الحديدة فى إقلم برنو فهى مدينة كاغا 
أوكاجا . وهذه وردت باسم كاكا » فى المراجع العربية باعتبارها عاصمة 
تملكة « اليرئو » فى ذلك الوقت » والدليل على ذلك أن القلقشتدى » صاحب 
كتاب صبح الأعشى » كان قد سأل سفيرالماى عمر بن إدريس رات حوالى 
1 م ) » إلى السلطان برقوق فى مصر للشكوى من عرب جدذام )١(‏ 
عن عاصمة بلاده » فأجابه بأنها «دكلكا ) . 

يقول القلقشندى : 

« وقاعدتهم » أى البرنو مديئة كاكا ٠‏ بكافين بعد كل منهما ألف » 
فما ذكر لى رسول سلطامهم الواصل إلى الديار المصرية » صحية اللتجيج 
فى الدولة الظاهرية «برقوق » (5) . 

وف إقلم يرنو » أل المايات يكافحون للعودة إلى كانم والقضاء 
عل البولالا » الذين أقاموا دولتهم فها () 

بهذا ينبىعصر سيادة كام ويبداأ عصر سيادة برنو » يقولالإمام أحمد 
ابن فرتوا » مؤرخ بلاط برنو زمن الماى إدريس الوما (ءت حوالى 
١ :) ١5!‏ 

د لقد أراد الله » أن تحتل كانم » قبيلة” البولالا وسكان فترىوسكان 
واداى » واستحال طردهم منها حبى عهد السلطان إدريس بن على بن 
أحمد (4) ( تحوال ٠55١‏ م ). 


(1) انظر الفصل التالى وراجع نص الر سالة بلملاحق 
(5ئ) سيم الاعثى سه صن 4لا؟ 

4 910-17 لصم يقنتقطة5 ترد عمطلا 
4 8 ,2 و.1ط1 


1 


الفص ال السارس 
العصرال رفوي 
أى . 
عصرسيارة بردو 


مطلع العصر البرنوى والمشساكل التى واجهت داياث الأسرة 
السيفية . الحروب الأهلية بين أبناء الأسرة السيفية ‏ بروز 
سلطة « كيغامة » وخطرها ‏ الماى عثمان بن ادريس ورسالته 
الى السلطان برقوق ومضمونها ب استمرار الفتن الداخلية - 
اماى عثمان كاراديما ( ١555‏ ) وشرده في بلاد الهوسا ب 
ظهور شخصية الاى على بن زيئب الملقب بالغازى لت ام 
5 صائع اكلوك ب القضاء على الفتن الداخلية ب ابناء العاصمة 
بيرنى س. حروبه ضد و ب جهوده فى محاولة استرداد 
كانم ع ليو الآفريقى وزيارة برنو - الاى ادريس بن عائشة 
رت ١٠6١56‏ ) ودخول جيمى العاصمة القديمة في كانم ب جهود 
خلفائه الاي أدريس ألوما رت كا 3 ووصاية الماجيرا 
عائضة ‏ أحمد بن فرتوا مؤرخ بلاط إرلو زمن ادريس الوما 
ادريس الوما اعظم سلاطين برأو ما سجله الامام أحهد 
ابن فرتوا غن حروب ألوما فى كانم ونعيين الحدود بين كالم 
وبرنو - حروب ادريس مد الطوارق والصيو ودول الهوسا ‏ 
جهاده ضد القبائل الوثنية فى جزائر بحيرة نشاد ‏ عظمة برنو 
فى عهده + 
© 


منل طرد الماىعمر بن إدريس ( ت حوالى 11"91 م ) من العاصمة 
جيمى فى كالم على يد عبد الخليل البولالى ع بدأت أهمية إقليم برنو 
السياسية تظهر » وبدأ تاريخ مملكة برنو مختلط بتاريخ دول الموسا. امحاورة 
لا من ناحية.الغرب » سما تداخل تاريخ برنو مع تاريخ البلاد الوثنية قى 
المنوب ولاسيا قمنطقة أعالى نهر بنوى فرع النيجرالشرق ؛ ولقد كانت 
يلاد الموسا حاجزا بن برئو وبين جيرائها الغربيين فى مالى وصنغى » حى 
إنه خلال فترات الفبعف الى تعرضت لها برنو ء كانت بلاد الحوسا > 
تدفع الخترية أحياناً إلى مالى وأخرى إلى صنغى (1) . 

تعر ض السيفيون إلى كثدر من اهن فى فجر هذه الفترة الى تبدأ من 
أواخر القرن الرابع عشر المبلادى » نتيجة صراعهم المستمر لاستعادة إقليم 
كانم من البولالا » ونتيجة الفتن والانقسامات الداخعلية » بين أبناء الآسرة 
الحاكمة » صراعا حول العرش » فضلا عن المنافسات الدموية بيهم وين 
الطبقة الإقطاعية الأرستقراطية من كبار الحكام والأسر . 

ويعد نحو سبعين سنةمن الاضطرابات والكوارث ؛بدأت برئو تستعر تستعياء مجدها 
وقوتها و شبرتما وأهمينها » وذلك خلال النصف الثانتى من القرن الخامس 
عشر الميلادى » وكافت ذروة مجدها فى هذا العصر الرنوى الأخير من 
تارعمها - خلال القرن السادس عشر الميلادى . 
١‏ #ا# 1 0 

قضى بمايات :بر نو الأوائل فترة عضيبة امتلأت ب أنواع:. المصاعب 
والكوارث وذلك: من“ لدن عثر بن إهريس الذى طرد فن كام إلى أوالى: 
عهد الماى على بن زياب (تولى عام 5/ا؟١‏ م). 


)6 8 .5 بمعطعه2 . 


فهذا الاىسعياء الذى خلف ثغمر بن إدريس » قتل فى حرب البولالا» 
بعد حكم دام سنة واحدة » وكذاثك كان مصير خليفته الماى كادى 
ابن إدريس (0) . 

أما الماى عمان بن إدريس ( ١584  ١"47‏ م ) وهو الما الثالث 
والثلاثون ى ساسلة مايات الأسرة السيفية » فقد تعرض كرب أهاية ضارية 
ضد كتيغامة(؟) صتمونعع » محمد بن دالاثو حدياة » كا تعرض 
لعبث واعتداءات قبائل جذام العربية المستقرة فى برنوءوعمان ابن إدريس 
هو صاحب الرسالة المشبورة إلى برقوق سلطان الماليك قى مصر » يشكو 
فها من اعتداءات أولئك العربان ويذكر فى هذه الرسالة أنهم » أخذوا 
جاعة من أقاربه وباعوهم فى الأقطار » و وسأل ا والمنع 
من بيعنهم عصر والشام ) (") والمعروف أن عرب يرئو كانوا يساعدؤن 
البولالا فى حركاتهم ضد الماغوميين . 

ويقال : إن هناك صلة دموية بين البولالا وبين العرب المعروفين 
باسم التنجور ؤس (4) 

بععث الماى عهان بن إدريس هذه الرسالة مع ابن عمه )دريس بن محمد » 
ومعها هدية إلى السلطان برقوق » وذلك صحبة الحجيج الذين سافروا » 
ووصلت الرسالة إلى مصر فى شهور عام 1/94ه ‏ 1888 م ء وكانث 


قاعدة برنو ف ذلاك الوقت مدينة كاكا مود «ه جطودة »2 وقد 0 


ماى برنو مصر فى هذه الرسالة ياسم وأم الدئيا » ونص عبارته ( إلى مللك 
مصر الحليل » أرض الله المباركة » أم الدزيا )(ه0) . 


وقد أجاب السلطان برقوق على هذه الرسالة » وكتب الرد مخط زينالدين.. 


2١ 920 )0(‏ رقتقط52 تتصحو8 مط1" 
(؟) كيغامة لقب كاتورى معئاه : حاكم المنوب و الصيغة العر بية و الفنبط عن: رم 


بونوى عرف ( داجع نصوص هذا المحرم فى الملاحق والألفاظ الاصطلاحية و الفصل السايع ) . 


(؟) صيم الاعثى ج م ص م 
(4) 218 ,209-210 ,190 ٠2م‏ رقعقطيه5 تتطتح8 عطاك 
(5) انظر الرسالة بال ملاحق وراجع صيح الأعثى م من 5 لل هزد 


1 


طاهر أحد كتاب الدست () صر » ويلاحظ أن الرد كتب على ظهر 
رسالة الملى » وأعيد إليه بعد سئتين مع رسول ورد صحبة الحجيج (9) . 

كذناث تعرض الماى عأمات كار ادبما مسنةسيعكر ابن داود (1488 م) » 
إلى مثل ما تعرض له سلفه » فقد ثار عليه كيغامه نيجال ولمعن]ة الذى 
تحالت مع بره (9) مصسفضة يده مسولا : كاد ىكاكو تدع مك1 » 
وطردا الماى عمان بعد أن أمضى زسعة شبور فى الحكم ؛ فاضطر الماى الطريد 
إلى التشرد قى بلاد الهوسا » وكانت سيدة بلاد الموسا فى ذلك الوقت « دولة 
كانوا ) وملكها حيئئذ الساركن داود بن كاثا جيجى ضع مسوط مليدة 
الالتصع 14153١(‏ - 1498 م (4) 

تقول تاريخ كانو عن هذا الحادث : 

«وصل ق زمن هذا الساركن أمير برنوى عظم ى صحبة عدد كيير 
من العلاء » ومعه عدد كبيرمن الخيول والبنادق والأعلام والطبول » وبعد 
أن حياه ملك كانو فى المكان الذى تون فيه الملك الشريد » أنخذ يفكر ذما 
عساه يفعله معه؛ وكان قد هاله منظره وموكبه وفخامة حاشيته وقوته وسلاحه» 
استشار ساركن كانو وزيره الأكبر غلدعه بابا مطدظ مسنهمتفة0(6) » 


)١(‏ كتاب الدست طائقة من كعاب ديوان الإنشاء بمصر » ويتمتع أثر ادها مئز له رفيعة 
بدليل إضاتهم إلى دست السلطان ؟؛ ودو مرتبة جاوسه ؛ وذلك للجلوس لأكتابة بين يديه 
أحيانا » وكان عددهم بديوان الإنشاه زمن السلطان برقوق وابنه فرج » أكثر من عشر ين" 
( صيم الاعثى جا ص ١497‏ © بس الا ص و#أم4 - و48 ء السلرك اا ص موه 
49٠‏ أ إثياء الثير ب اص كم ٠‏ هوة) 

(0) صيح الأعثى ب هج ص هم ء انظر مقدمة رد الساطان برقوق بالملاحق 

(9) الصيغة العربية و الضسبط عن محرم برنوى عرف . وكلمة يرهة لقب برنوى ممناها 
حاكم الشمال ( انظر الفصل السابع و الألفاظ الاصطلاحية ) 

(4) ساركى أكلثتة5 أو ساركن طتكلية5 مرى ملك فى لنة الهوسا ( انظر الألفاظ 
الاصطلاحية ؛ وراجع : 

2١ 7‏ ,1 كأععالا :97-117 .مم رطه8 103 .7 ,111 ,ممسعكلة .0ية 

(ه) الغلادمة قطننل ماعط أسد كبار الموظفين ى بلاط درل الهوسا » ويقترك 
فى انتخاب الساركن الحديد ؛ وهو ثفس المصطلح المستخدم عند اليرئو » ومعتاه حا كم 
الغرب » دول الهوسا للمؤاف ( تحت الطبع ) 


إففلة 


فأشار عليه برفض السماح للك برنو بالإقامة فى أية مدينة من مدن الهوسا 
الخاضعة لنفوة ساركن كانو » خشية أن يعمل ماى يرنو على الاستيلاء 
عليها ؛ لذلك استقر الرأى على الساح له فقط بالإقامة ى منازل مؤقتة 
أو نحيام ارج كانو » مم حاشيته » وكان هذا المكان خخلاء تملؤه أشجار 
اللحروب » ومع ذلك فإن ساركن كانوء أظهر احترامه وتقديرهلمللك برنو 
الشريد ويالغ فى إكرامه () . 

ظل ماى برنو الشريد فى كانوا حتى وفاته ؛ ونظرا لأن ساركن كانوا 
كان مشغولاق ذلك الوقت فق مارية جارته دولة زاريا من دول الهوسا » 
وملكما أميئه التى اتسعسلطاما ونمت قونها » يقالإن ساركن كانوا » 
عهد إلى ماى ير نو الشريك برعاية شئون المحكم والسلطة قكاثئو خلال غيابه 
فى حرب زاريا » وحكم ماى برنو ىكانو »على هذا النحو » دة خمسة 
شهور (5) .. 

حدث كذلك أن خرج كيغامة عبد اللاه ديجالما () » على الماى 
عيدالله بن عمر( 14117 1485م ) وعزله وأقام مكانه إبراهمين عيان » 
وبعد وفاة كيغامة عبد اللاه » تنازل الماى اللتديد عن العرش لسلفه المطرو د » 
وظل الأمر على ذلك » حتى عاد إبراهم إلى عرش برئو ( 5م4١‏ 
5 م ) » لكنه قتل فى حرب عائلية ؛ وهكذا استمر الصراع العائلق 
بعده. (4) 

ومع هذه الانقسامات. الداخلية والفئن الدموية » فإن خطر البولالا ف 
كام لم يزل قائما » ولم يزل البولالا قوة مخشى بأسها » سمالم يزل مايات 


() 50-715 طم يسعطع280 زروج272-2 .مم رنهناط ,1 

() درل الهرسا لمؤلف ( تحت الطبع ) 109 .2 ,111 ,نصعلة .فير8 

(0) كلمة دعانا #ستاهع81ة لقب معناه : حارس الستارة » أو صاحب الباب» 
يقوم دون سيده الماى إذا بلس على سرير الملك ى المتصورة خلف الستار . و كلمة 
دصال 21881 ممناها مقصورة وكلمة م2421 ممناها السيد ( انظر النصل السايع 
والألفاظ الاصطلاحية ) 

0 0 ,2 ,521282 لتطعم8 عط 
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برنو يواصلون كفاحهم لقمعهم والضرب على أيدسهم ومحاولة استعادة الشطر 
الشرق من إمير اطورية البر نو 

وقتل فى حرب البولالا » الماى جاجى بن إعالاها ١:46 ( )1١(‏ 
لتقلام ) أمام حاكم كائم البولالى سالا أو محمد ين عبد الكبير 
١450  !١449(‏ م) : واشتهر الحاكم البولالى هذا فى كالم بلقب دكاتم 
ب مأ ) حص ممتوصدعة أى و سيك كام ) ؛ وكان نفوذه وغزواته قد امتدت 
غربا إلى مشارف تمبكتو على النيجر 260 . 

وى وسط تلك الأحداث » ظهرت شخصية بارزة فى بيتمايات برنو» 
تلك هى شخصية على جاجى + بن دوه » نسبة إلى أبيه أو ابن. زيلب نسبة 
إلى أمه » وهذا هو الأشير . 0 

قام على بن زينب بدور يشبه الدور الذى قام به الكيغامات ف : عزال 
مايات برئو وتولينهم 0 وهو دور له نظير 2 الغرب ا مسر ى أواخرعهد ' 
روما ؛ حين ظهرت طائفة من الحكام المستبدين بالأباطرة الضعفاء. » اصطلح 
مؤرخو العرب على نجهم يناع الملوك قمععاهاة بميومسظ. 

عزل على بن زيغب © الماى عهائ بن كاداى بعد أن عماريه. وانتصر 
عليه » وولى مكانه ما آخرا متقدما فى ألسن ن ع لم محكم سوى سنة وأحدة.ء 
كا أن الماى الثالث الذنى جاء بعده » اضطر إل الهرب إلى تييسى أمام 
ضغط على بن زينب وأفراد البيت السبى » وحينئذ وجد مد ملي 3 زيب 
الفرصة موائية » فولى عرش برئو عام 1 . 


600 إعالاها هطفل[قس1 | أسم أم الملى وهى من ثبيلات اللوارق هذا الملى أسم 
آخر هو جانا همه 

© » (م) ليو الإثريقى : الكتاب السابع من مو سك رهق لم ه01 

حك ا اه - 649,44 بطم بطتعفظ ةر و27 نط رمعناط .مآ 


315 


هو الماى السابع والأربعون فى سلسلة مايات برنو » طال حكمه » وإليه 
يرجع الفضل فى إعادة هيبة إمير اطورية اليرنو » بعد تلك الاضطرابات 
والفئن » الى عانما نتيجة طرد الأسرة الماغومية من كاتثم .. 

ولى على بن زينب عرش برنو باتفاق أهل مالكته » ليعيد مجد الللاد » 
فقد تمثلت فيه آمال برنو » كما أن الكوارث السابقة لم تؤثر على ذكريات 
تاريخ برنو الحافل » ولذاك جاءت ولابة على بن زينب بداية عهد جديد 
زاهر للامبراطورية » وقد أو من الكفاية وسعة الوقت © مأ يسر 


له مهمته ‏ 


إستطاع الماى على » أن يوسع من رقعة مملكته » التى كانت فى مطام 
حكمه لاتريد كثيرا عن مساحة إحدى الولايات الكيرى » مثل ولاية 
جيدام سومهت (1) ١‏ 


قضى على الحروب الأهلية الى مزقت البلاد » واستعاد النظام » كا 
حد من نفوذ كبار الضباط الذين كانوا ينازعون المايات نفوذهم وساطانهم » 
وكانوا أساس الانقلابات والمنافسات الدموية » وأخطر هؤلاء الضباط 
ششخصية الضابط الكبير كيغامه » فقد بلغ من معة نفوذ حاملى هذا 
اللقب وقوة بطشهم » أن كان الواحد متهم يلقب أبناءه بالأمراء 9 ماى ‏ 


(1) أنظر الخريطة وراجم : 50 ١‏ رقطعتاظ 391 ,37 .2ط رتتعطوه25 


كال 


نا ) 20 :م3 وبناته بالآميرات ( ماى - ران) همه نضدء كا هو الشأن 
عند المايات أنفسهم ؛ بل حاول بعض هؤلاء أن يستقل بشئون ولايته(1) 
ومن دلائل أهمية عهد الماى على بن زينب أنه بعد أن اطمأن إلى سلامة 
الأمن الداخل » اتمه إلى يناء عاصمة جديدة مستقرة » بعد أن كان 
أسلافه يقيمون فى مدن مؤقتة أو فى معسكرات أو خيام » فمثلاكانت مديئة 
كاكا () أول عاصمة لامايات فى إقلم برنو ء بعد أن طردوا من كام 
على يد البولالا أو اخر القرن الرايع عشر » و هى أأبى كان يق يم فيها الماى عمان 
ابن إهريس ( نتسوالى ١474‏ م) صاحب الر سالة الهو إلى برقوق(”7) 
يقول القلقشندى : 
«ووبين كاكا وجيمى أربعون ميلا (4) 
كذلك من أمثلة هذه العواصمالؤقتة ف إقليم برنو » مدينة نانيغام 
مممطع سف 11 . ولا 0 تكن هله العواصم هن الاستقرار والثبات محيث 
فكن المايات من التفرخ لإعادة هيية در لهم ويجدها (ه) انجه الماى على 
ابن زينب حوالى عام 15848 م » لبثاء عاصمة © وبى مدينة بيرلى. » 
تصرزظ لتكون العاصمة الكر ى الثازتة للمايات ٠‏ وكلمة بيرلى معناها ( المدينة 
الحصيئة(5) وثقع غرف مديئة كوكا أو كوكاوا. طبع ده دكدظ على 
مسيرة حو ثلاثة أيام مها » وهى على مر ي وأو واو تحهالاده ملانمه تدعق (/1) 
واسمها بالكامل بير فى جازار جامر بستمهيصد"< نسزة أو د قصر 
النجومو ) متدموعة ممع أو مصدوععء مقمطك (8) اا 


)6 44 643 طم يطعمح8 :34 .م كم[ 7595 مط تع بولا 
6020 6 .2 رطامد8 

م راجع ماسرق وانظر صبح الأعثى دص 984 6 21؟ 

(؛) صبح الأعثى سا ص 486لاو 181 

2«( 640 .م رطغ8ة8 375 .2 رطمطعه20, 

4 7 « بمعطعه8 :1 ص ,1 رعصعاة .510 

() انظ أعر يملة 

[43 2 7 ع1 


استمرت هذه المديئة عاصمة لإمبراطورية العرنو حى استولى علها 
الفولانيرن فى مطلع القرن التاسع عشر الميلادئ )١( )181١(‏ ؛ وتشاهد 
أطلافا اليوم فى ثمال برنو على الحاءود بين نيجيريا وجمهورية اانيجر » 
ومساحة الموقع نحو ١‏ ميل » وبه أطلال قصر » تدل على أنه كان شاعغاء 
وأنه كان مبنيا من الطوب: الأحمر » فضلا عن أطلال مران حجرية أخرى 
كثيرة » والسور الخارجى يضم خخمسة أبواب, » وهناك مكان منخفض 
حول السور يمحتمل أنه كان شدندقا » وتصور هذه الأطلال مدى ما كانت 
عليه عاصمة برنو من عظمة » وقوة ومناعة » حتى وصفت بأنها كانت 
أكير مدينة فى زمنها فى إريقية السوهاء ٠‏ () 

من هذه العاصمة الحديدة الثابتة المتيعة » بدأت مشر وعات الماى «على» 
التوسعية » فشن حريا 1 دولة كانو من بلاد الوسا » يسيب اعتداعاما 
على قبائل ونقاره دمعوصدم؟؟ التابعة لير نو ©» وكانت هذه القيائل 
#يم فى جنوب شرق دولة زامفارا متصوت ‏ عن دول المحوسا ب 
وتما يذ كر لقبائل ونقاره أن لما فضلا فى الدعاية الإسلام » فى بلاد كانو 
ند القرن الثالث عشر الملادى . 


.حدث أن اعتدى ساركن كانو على هذه القبائل وتُدرق إحدى مانا » 
وساركن كانو يوعد هو عبد اللاه بن رمفا سنج 1١49352‏ ذذها م( 2 
طلب اللماى على بن زينب من ساركن كانو أن يبرر ما قام به > ولكته 
رفن » فاضطر ماى برنو إلى ماربته حى مرايةه وطرده عن كانو وولى 
مكانه عبداً من عبيده (8) . م 

ولماكانت الحدود غير واضحة بين برئو وبلاد الحوسا » فإن الاشتباكات 
لم تتقطع ع كا أن الصراع كان يتجدد بين وقت وآخر (4) ؛ هذا 

(60 انظر مايل : 

0) 72 ص« يعتصصتطم 

(©) :4 273 ,254 طط رآ بآ رفوع ص لعولا وذ م رمءطومط 


2 7 ,111 ,متطع 84 ١‏ .85110 
[49 60 2 ,1115ا2 
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ؤكانت بلاده الحوسا منطقة صراع ذاتم بين إمبراطوريى البرئو 
وصلخى . 
عاصر على بن زيب أعظم' ملوك صنغى الإسلامية » وكيا سبى على (ات 
؟11447) وأسكيا الأكير ( 1٠١19 ١49‏ م ) :» والأخير أعظم وأشبر 
الأساكىى صنغى على الإطلا ق(١)‏ » وكاناسكيا قد انتصر على جميع بلاد الحوسا 
الغربية حى باتت الأقاليم الشرقية من بلاد الحوسا مل صراع وخصام بين 
برنو وصنغى ؛ ولجحت برئو زمن الاى على بن زينب ق فرض الخزية 
على بعض يلاد الحوسا » ولكن ذلك لم يستمر داتما() . 
شن” على بن زينب اللدرب على إحدى دول المهوسا القوية حيةك 
وهى دولة كبى 1ططعة وملكها كوتال 1ضتكة المشهون بلقب كانتا 
0 أى ملاكق -. [فرفق 4 وكانتا هذا كان من القواد العسكر ين 
فى صنغى الإسلامية » لكنه خرج عايها واستقل بمديئة «كبى » الى تعرف 
كذلاك اسم د جاندى نادم »> واتسع فى بلاد الموسا حى استولى 
عل كاتسنا وجوبير وكائو وزازو ندع واحتد تفوذه إلى أهر منة (4) » 
ومع أن الماى على بن زياب حاصر مديئة كانتا وم فى سير .م عسوحة (0) 3 
بالقرب هن سوكوتو 2 إلا أن كانتا أترل به هزعة كيرى خلال اتسحايه 
وعودته إل بلادهء » وذلاتك وتعة يورو اق مج؟) . 
وقيل ق سيبا اشتياك ماى براق بكانتا كى 2 أن ساطان أهير أو 
ساركن أهير استغاث بصاحب البرنو ضد كانتا النى اعتدى على بلاد: 07 » 
فكانت غزوة الماى التى انتصر فى أُولها وهزم فى آخمرها 0 
(1) إمبر اطورية صننى الإسلاءية للمؤلف ( تحت الطبع ) 
49 614 .م زوه020 زر 9586 ل رنعناآ بآ 
(م) كانتا لقب عمى ملك عند قبائل كوكو ويقال له لثاك كاندا رفلصهكا) 
(928 . .ترعامصدء 1 
(١‏ 8 7و بطم جأععك4ة 528 .م رعاصصعء"' 108 .م يللتحمظ 
(0) تحرف هذه المديثة كذلك ياسم سير مى د 
(0 34 .5 يصعطعه11 
00 229 +2 رمشقطة5 تارم8 مطل 


أمبراطورية اليرنو ب 17١١آ‏ 


وتابع الماى على بن زينب سياسة أسلافه فى محاولة استرحاد [قليم كاتم 
من سادتها البولالا » وواتاه التوفيق حين أباد جيشا بولالينًا بقيادة يارى 
البولالى » إلا أنه لم يستطع أن يدخخل جيمى » واكتى بما أظهره البولالا 
من خضوع © لكنه خضوع موقت (0). 


وعن حسن بن محمد الوزان المشمور باسم « ليو الافريق » () » 
أن الملى على » أول من امد لقب الغازى من مايات البرنو » وؤلاك على أثر 
إحرازه لعدة انتصارات(7) ووكانت شهرة على بن زيئب وأعماله قد مكنت 
لخلفائه من بعده زيادة الاتصال بالءالم الإسلامى » بل إقامة علاقات ودية 
مع سلاطين آل عمان بالقسطنطينية (8) . 


(0 222 مط ,لكتط1 

(؟) ولد ليو الافريقى حواك عام 14587 م وتوق حوالى عام١ ١64‏ م وهو من أن ة 
مغربية شريفة كان قد وقم أسيرا فى أيدى المسيحيين الأدر بيين قر ب توئس فأهدوه إلى البابا 
ليو العاشر الذى حوله إلى المسيدية وأطاق عليه اسم جيوفافليوق تمع خصد؟ه© لكه 
اشتور يأمم ليو الافريتى قتتطةه للم معن[ وكان م الوزان مسودة كتابه بالاغة العربية 
عن تاريخ ووصف إفريقية وأشهر ها فا من عجائب ( رامع الماخل) 

(م) 273.274 بطم .نط 1 ي2ة7 .م موعلا رو4 .م رطسموظ 

0( فتم العثمائيون القسطئطينية عام ١458‏ م وسإطان البرنو المماصر هو عومد أبن 
كادى (ه؛زس وم14 م( » وسصلطان عصير المماصر ذو إيثال ( ة#ز سه ١5.‏ م( 
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ألاى أدرسن بن على دونمه 
أو 
ادريس بن عائشة 
له 1075م 


أكل الماى إدريس. بن على سياسة أبيه الغازى » وبدأ عشروع ظل 
أثيرا عند مأيات برلو > منذ طرده من جيحى » وهو إخضاع البولالا 
واستعادة كاتم » فخرج على رأس جيشه بعد ولايته العرش بقليل + وأنرل 
هزيعة كبرى بالخاكم البولالى القاثم ىكم وهو دوععة بن سالما » وذلك 
حوالى عام 4١15م‏ : ودضخل العاصمة جيمى + فلم يسع الحاكم البولالى 
إلا.إعلان الدخول فى طاعة برنو ودفعم جزية : ومع ذلك اضطر إدريس 
إلى العودة مرة أخرى إلى كام لتدعم سيادة برئو علبا » وعاد حملا 
بالغناقم . (1) 
يقول الإمام أحمد بن فرتوا مؤرخ بلاط برلو : 
« بعد أن أصبح ادريس بن على خليفة ىق أرض برنوء حشد جيشاً 
من الحمر (؟) والسود وتوجه إلى أرض كام » وحارب السلطان دوه 
ابن سلما وانتصر عليه . فهرب دونه مع فلؤل جيشه » ودخل إدريس 
شما مساق - وهى جيدى الشبيرة عند الملوك السيفيين» وأقام فيها فترة (#). 
١ع‏ 37 ل ع9 رق وي رووه لوت بطامدة رد بج يل مسلط قنك 
ا ل 0 1 2 


6 المقصود بالحمر' : البيض » أى العرب فى برثي 
(م) 226 .م مسمطة تتمصوظ 


له 


على أن الاستيلاء على جيمى » لم يؤد إلى نقل عاصمة برنوإلها » أو 
إلى إقامة الليات فها » بل ظلوا فى عاصمّهم الحديدة » لأنها كانت 
أصلح من ناحية الموقع والأهمية التجارية » فضلا عن أن البولالا لم يتقرضوا 
أو أن سلطاتهم قد دال لهائيا » بل ظلوا تابعين تبعية إسمية لمايات برنو» 


ويدفعون لم الحزية » وق نفس الوقت ظل البولالا شوكة جنب برنو» . 


فلم يتعد نفوذ برنو الحديد فى كام : مساحات محدودة تحف بالشواطىءالشرقية 
لبحدرة تشاد »> رغم انتصارات برنو » ورغ حملاتما المتكررة على كانم(1). 

وكاظل البولالا شوكة فى جنب برنو ء ظلت كذلك مملكة كبى » 
ومع أن ادريس بن عائشة ظفر ببعض الانتضارات على كبى » الا أنه 
هزم هزعة ساحدقة أمام كانتا . زف ” 

و م تل هذه المشاكل الداخلية دون استمر ار الاتصال بالعالم الاسلامى ؛ 
ويلكر عن الماى إدرويس أنه أرسل بعثة إل طرابلس عام ام ”© . 

استمر خلفاء ادريس بن على المباشرون على سياسته » فى متابعة 
اأضرب على أي ى البولالا وإنزال الهزائتم م حتى إن الماى على بن 
ادريس ؤت حوالى 1645 م ) لى حنفه وهو نحارب البولالا بعد أن 
أخلم 3 حى لقب بأنه دان البولالاً ١‏ وطهتمات8 عصعع1 نرلة ؛ ويقول أحمد 
ابن فرتوا : إن أهل كانم جميعهم قل خضعوا للماى على وبذلوا له الطاعة() 

وخلال هذه الفترة » وهو القرن السادس عشر الميلادئ » بدت 
مطالع خطر جديد يبدد امراطورية البرنو » ذلك هو خطر الفولانين 2 
الذين استقروا بأعداد كبيرة فى برنو خلال ذلك القرن » ولاسما: منذعها. 
الماى عبد الله بن دونه (ات حوالى 5#هام ) (0) . 1 

على أن أعظلم مايات هذه الفترة الأخيرة من القرن السادس عثمر 
الميلادى » بل أعظم مايات برنو على الاطلاق » هو الماى ادريس بن على . 

7-١ 34 0(‏ ه01 :714 .م ,زولا 

2١ 560 0(‏ رقصصتا8 :276,277 لطم .فاط ا 

(م) 645,646 .طم يطتعوظ 

(4) 230,321 ٠7ص‏ ,521318 تتسرمظ عط1 6426 .مر طضحظ 


2١.393 )0(‏ بطعطعه :649,650 .طم طعه8 :1 مر تعتاءعهط0 مآ 
2١ 6‏ ,01112 جلة خم مطع 84 
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اماى ادريس بن على 
أو 
الخاج أدرس الوما 
الس كام) 


ولى الماى 1دريس ألوما العرش غ٠‏ بعد فترة محلو ء محكمت فها أمه 
عائشة »ع الى كان ينسب إلا كذلك » قعرف باسم ادر يسينعائشة ألوما؛ 
اشتبرت الماجيرا(؟)عائفة 5و١‏ ١161م)‏ بالعقل والحكمة وحسن التدبير 
والحزم » وغرست قف ابنها الشجاءة وحب الحهاد » فضلاعن العدل ("؟) وينسب 
الى الماجير| عائشة بناء التقصر الحجرى الذى لاتزنال أطلاله قائمة إلى اليوم » فى 
مديثة جامبارو بصدطننهه » وكانت قد أمرت ببتائه لأبنها إدريس(4) وكذلك 
شيدت مسجد فى نفس هله المديئة » لاتزال أطلاله قائمة . 

و ماكان للماجيرا عائشة الفضل فى توجيه ابنها ادريس وارشاده » 
كان للإمام أحمد بن فرتوا » رئيس العلياء ومؤرخ بلاط برنو » زمن 
إدريس » الفضل فى تخليد أعمال الماى وتسجراها . 

والإمام أحمد بن فرتوا سليل أسرة دينية لها أثرها الكيير فى 
نشر الاسلام والعلوم الإسلامية ى برنو ء وجده البعيد هو داعية الإسلام 


)١(‏ ألوما نسبة إلى مكان دذنه قرب محيرة ألو يضوأحى مديئة 
ادنب نان 


. عداجورى 


(؟) الماجيرا لقب الملكة الأم » ووتمقغ بسلطة واسعة:سواء ١‏ كافت وصية على المرش 
أم ل تكن (انظر مايل » وراجع الألفاط الاسطلاحية ) 

(م) 650 .م برطععد8 395 .2 مرمعطعه11 

(4) أنظر صورة أطلال هذا القصر- لوحة رقم ؟ 


ال 


المعروف » محمد بن مافى » الذى كأن يعيش فى القرن الخحادى عشر 
الميلادى (0). 

وكلمة فرتوا أو فورتوا 0خيه1 مره دساءتا. ننه متويدك لفظ كانورى 
معناه « الظبى ؛ ءومؤلفات الإمام أحمد مكتوبة بالغة العربية » ونث.رتق 
عام :98 على يله أمير كانو (؟) . كتب الامام أحمك بجعا من كتابه عام 
5ه اله /80 15 م فى العاصمة بيرنى » ثمأ كل الخزء الأخير بعدذلك 
بقليل » وتناولت كتابته جميع عصرادريس وتاريخ الأسرة السيفية(") . 

فى زمن الماى إدريس ألوما » شبدت برنئر وا عظما وقرة فائقة» 
تقارن مما كانت عليه زمن دوئمة بن دابال( ات : 0114 ف العصر 
الكانمى » فقد خضعت لسيادة برنو جميع القبائل المجاورة » كا قامت 
علاقة ود وصااقة بين برو والبولالا حكام كام » لارتباط البيت البولالاى 
بالأسرة الماغومية بالمصاهرة ٠‏ إذْ كان عبد اللاه » حاكم البولالا 
حينئذ » خال إدريس ألوما » (4) والعجيب أن برئو فى السودان الأوسط 
وق ناية القرن السادس عشر الميلادى » كانت على عكس صنفغى الإسلامية 


فى السودان الغربى » فى نفس الفرة ء إذ كانت صنغى قد انبارت أمام. 


الغزو المراكشى حيتئد . 

سكل الإنام أحمد حروب إدريس ألوما فى شتى الميادين : ضد كانم 
وضد الطوارق وكاوار وضد القبائل العربية فى الحنوب وضد الصرء (ه) 
وفى الحزء الذى أصدره الإمام أحمد وعنوانه: الاثنتا عشرة سنة الأولى من 
حكم الماى إدريس ألوما » (5) فصل فى الحملات الحربية الى شنها على 
كام وحكامها البولالا » وسبب هذه الحروب رغم الصلة القائمة » أن 

40 راجع الفصل الثالث وانظر 72 6٠‏ رعتصصتطة 

(؟ » ") عثر الرحالة بارث على عخطوطة الكتاب خلال رحلتة (أنظر : 

8١ 650(‏ رطلاموظ) 

(4) 233,234 «طم ممتقطهدة ‏ تتصرم8 عمطلا 

© 50 م2 يطاسدظ 

(1) أورد باخر فى كتابه معلا .810 تر بمة لمفمون هذا الحزاء من كعب أحمه 
ابن فرتوا 


لفلحلة 


مغتصبا من البيت البولالى استولى على العرش فى كاثم » وطرد السلطان 
القائم »فاصطر ادريس إلىشن الحر ب عليه » ورغ انتصاره » فإنه ممبى خسائر 
فادحة» لكنه مجح فى إعادةالسلطانالمخلوع» وإزجاع كام إل الهدوء والتبعية (9) : 

ومما جاء فى وصف الحملة السابقة التى شنا على كاتم وتاريخها حوالى 
عام 1697م » عن أحمد فرتوا : 

و وصلتنا أنباء بأن السلطان عيد الحليل - السلطان البولالى المثاوىء - 
قد فقد جيشه أمام السلطان محمد بن عبد اللاه حليف وصبرالماى إدريس 
شمالى كاتم فىيوم الأربعاء من شهر جادى الآخدر» والنصر منعند اللهء وبلغنا 
أن سلطاننا الحاج ادريس هاج السلطان عبد الحليل فى مدينة كياياكا 
ملدزدرزك1 » فلاذ عبد الخليل بالهرب إلى الصحراء » و نجم سلطاننا فى ضم 
القبائل البدوية إلى جانب السلطان محمد بن عبد اللاه » لتكون عضداً 
ضد عبد الحليل » وقد ناصرته هذه القبائل © وأقام سلطاننا ثلاثة أيام 
أو أربعة فى مدينة كاسودا مهبو ٠‏ واستدعى السلطان محمد بن عبد 
اللاه » فقدم عليه مجيشه » واتفقا على ر«م حدود بينهما توضح معام كاتم 
وبرنو » وثم الاتفاق على الحدود وعقتضى هذه الاتفاقية ضمت إلى 
برنو مناطق : كاجوسى انتوم وسيرو بترزة وباباليا درزءطة فى 
باغرمى » وهذه كلها كانت تابعة لكائم » ومنح سلطاننا بقية أجزاء كانم 
إلى السلطان البولالى محمد بن عبد اللاه وأخخذ عليه وعللى قومه قسما 
على القرآن الكرم أن يظلوا على الولاء لسلطاننا » ثم عاد سلطاننا» (9) 

ومما تجدر ملاحظته؛ فى هذا النص ماورد بشأن المفاوضاتحول الحدود 
بقصد تعيينه! ورسمها » ورا كانت هذه أول ظاهرة من نوعها فى تاريخ هذه 


البقعة من افريقية » حيث يتف قعلى تعيين -حدود رسمية ببن ملكتين ؛ أيا كانت 
العلاقة بينهما . ١ 1 ١‏ 

(0) 15,79 لطم ,1 بتصعلة .م5 :657-658 .م برطموظ 

(9) هذه نشلاصة ماكتيه الإمام أحمد بن فرتوا عن هذه المملة ونحن تفتقد مم 
الأسف - النص . العر بى الأصلى ومانقل هنا عن الث جمة الانجلوزية للممخطوطة العربية » 
الى أوردم) بالمر ق كعابيه : متعللة .80 ل «م«قطد5 تتصرمظ مط" 


له 


كذلات خعلدء الإمام أحما بن فرتوا ثىكتابائه» خروب إدريس ألوما 
ضادء الطوارق وإقلم كاوار » ثمالى برنو » ف كر أنه شن ثلاث حملات 
حربية قادها بنفسه » وهناك حملات أخرى قادها أمراؤه » وانتبت هذه 
الحملات بإخضاع قبائل التييو أو التدا من الطوارق ؛ ومن الحملات 
التى قادها ررجاله » تللك الحملة التي قادها وزيره كرسوا بن هارون 
محدلة مط وسزوسكة » )١(‏ ؤقد استغرقت سحملاته ضل الطوارق من 
عام 15/٠‏ م إلى 18581 م . 

وجاء فى وصف الإمام أحيد ابعض هذه الحملات : 

و وعندما سار سلطائنا أمير المؤمنين » هااجمهم فى الليل وقتل 
تسعة هن كبار مار بهم 2 وسى نساءهم وذرارمم 2 وغم متاعهم 
وأموالهموعاد إلى برنو حيث خمس الغنيمة بينه وبين رجاله » (09.” 

وذكر كذلك : أن الحاج إدريس كات يستخدم فى نقل أمتعته ؤمعداته 
ورجاله » الثيران والحمير والبغال والحمال والخيول (") . 

وأدت هذه الهروب إلى فتح طريق القوافل وتأمينما وتيسير الاتصال 
بشهالى افريقيةء وكانت من قبل مضطرية يسيب » اعتداءات قبائل 
التيبو (4) . 1 

التفت لماى إدريس ألوما إلى قبائل الصو ء وكانت لاتزال قوية 
مشاغية ونحاجة إلى الرقابة المستمرة» .وكان الصوفى ذلك الوقت يتحكمون 
2 مسائعات كله من الأراضى الخصبة وللم معاقل وحصون ولا يكفون 
عن مهاجمة برئو مى لاحت الفر صة » وعاصمتهم فى ذلك الوقت هى 
مدينة داما ساك عامممسة:2 ٠١‏ 


تعر الاى إدريس علمم » وبنى على مقربة من عاصمتم حصنا منيعاً 


شحينه بالمقاتلين والسلاح اكابى حصنا آخر من ناحية أخرى ء وظل 


)60 40 .2 رةتقط82 تتصحو8 عط" روو652,6 .مم طتوظ 
(49 ب 49 2401 .2ط رقتتقطة 5‏ جره مطل" 


)« 40 .م ممعطعه 8 


1١ 


يشغلهم بالغزو من هذه المعاقل وذمرمزارغهم من القمح كنا دمر أشجازم » 
وأخيرا فتح عاصمتهم (1) 

وفى اخانب الغرى من إمير اطورية البرنو » تقوم دول الحوسا » وكانت 
مسرحا لصراع مستمر بين مايات البرنو وسراكنة اوسا ء استولى على 
كثير من بلاد الهوسا وكانت أقوى دول الموسا فى ذلك الوقت ( كانو» 
فلسر عددا كبيرا من معاقلها فى كلما سارا معدومسامع2 وكازارا متمتية 
ودولوا مسلط وأوزاكى تلمعبية وسآيا رهد وغيرها ء غير أنه 
فشل ؛ فى الاستيلاء على المدديئة الكبرى بيرلى دالا 2 تسعزةة وهى ' مبنية 
على سفح جبل صخرى معروف بهذا الاسم » وتكون همه الملديئة اليوم » الى 
الغرقى أو القمم الغرى من مديئه كانو الاية فق نيجريا الشرقية . ولكنه 
عموما ع 8 إذلال دولة كانو .(9) 

واتجه فى جهاده إلى القبائلالوثنية فى جزائر حرة تشاد »وكانت هذه القبائل 
شديدة التعصب لعتقدانها ولاسما قبيلة تلاله»و يتاصيو ن المسلمين العداء اللافز» 
وبلغ من يغضهم للمسلمين أنبم كانوا لايؤاكلون من يعجز منهم عن قتل.أحد 
من المسلمين ؛ وجح إدريس فى طرد هذه القبيلة إلى مستنقعات تشاد() . 

ولم تشغل إدريس ألوما كثرة حروبه عن أداء فريضة الحج ٠2‏ فقد 
أدى هذه الفريضة فى السنة التاسعة من جحكمه » أى حوالى عام +158 م » 
وعاد باهم الحاج إدريس (5) . 

واشتبر عهد الماى ادريس ألوما بالرخاء والازدهار فى شتى الياذين ؛ 
وكان ساعده الأعن فى جميع مشرو عاته وزيره ادريس:بن هارون وخليفته 
فى الوزارة أخوه كرسوا بن هارون » فقد تفانى هذان الوزيران فى .تدعم 
برنو وإشاعة الأمن والرناء فضلا عما عرف يه الماى من حسن الادارة (ه) 


(0 5-655 يطتعمدظ ؛ 40 .2 رصوطع م11 
49 9 .2 بطسد8 

(م) 656 ,652 .طم يطستدظ 

2 40 بص ردعطع110 :655 .5 برطاصمو8 
(ه) 658,659 .مم يطايدظ 


دك 


وأكثر ادريس ألوما من بناء المساجد فى العاصمة بير » ونظرآ 
لحهوده المستمرة » بلغت إسسراطورية اللرنو فى القرن السادس عشر 
ذرؤة مجدها وعظمما ؛ ومع أن إدريس لم يضف كثيرا إلى رقعة بلاده 
نتيجة هذه الهروب » إلا أنه مجح فى تحقيق الأمن والنظام داخل حدود 
دولته كا تجح فى اخضاع الرعايا التابعين له تبعية إسمية ولايربطه 
مهم وى دفع الحزية له » كذلك نجح ق حماية بلاده من الغزو 
الخارجى )١(‏ . 

ويقارن عه ادريس ألومالات 1م) بعهد أسكيا الأكير(ت م 
فى صنغى » فقد ظفر كل منهما بكشر من المديح والثناء » والإشادة وهى 
الى نشرها مؤرخوهم أمثال : محمود كعث صاحب الفتاش فى صنفى 
والإمام أحمد بن فرتوا فى برئو 8 

وما قاله علماء برنو وكتاءما عن أدريس ألوما :إن نشاط ألوما الحخرنى 
قاء أقعرن بالعدالة والذ كاء» كا اقترنت شجاعته بالحرص والحذر والأناة» 


واقترنت قسوته بالمشاعر أأرقيقة . (؟) 


وجاءت وفاته حوالى عام 1567 فى احدى العارك الخربية » إذ أصابه 
ألحد الوثنين بسهم ى صدره ء وكان هذا الوثنى عتتبئا خلف شجرة ين 
كان لماى يارب قبيلة باغرمى إمنهدظ ودفن فى نحيرة ألو ملى فى 
منطقة أوجى ذزت] قرب ملجورى تتجو10هلة » ومن ثم كانت شهرته بلقب 
ألوما مده و[ى «ه هسوو[ة »2 لسة إلى يخيرة 1 لو هذه » ويعرف كذلاتك 
بام إدريس أنسافي تسصضة رك . 

وقد ترك إدريس ألوما برنو بعد وفاته » دولة عظيمة منظمة قوية » 
بل تركها أعظم دولة فى .السودان الأوسط » يميها جيش قوى © وعند 
ما زار الرحالة الأوروبيون برنو أمئال بارث 82::ءظ فى النصف الأول من 


2١ 73 )١(‏ يعتمستط8 
28١ 40 )(‏ رمعءطعومط 
5١. 658 5‏ يطعدظ رمي .م رمعطوو1 


لقف 


القرن التاسع عشر » كان الكثير من مظاهر الفخامة والقوة لاتزال آثارها 
باقية » وعن إرفوى تروط الفرنسى : « لقد قامت كائم ويرئوى 
السودان الأوسط بنفس الدور الذى قامت به غانه ومالى وصنغى ف السودان 
الغربى » فلقد كانت هذه الدول صاحبة الفضل ى تطوير الحضارة 
السودانية وترقيتها 0١١‏ . 


2١ 5 6)‏ رعتطسططة 248 .2 رمنقطهة5 تتحعم8 مطل 


نفدل 


مبراطودية ابر الاسلامية ف ذروة اتماعها 
ارود رسن سيادة لاثم ( ا لمث الثا لعشر) سءس .ل . 
وو هم مو برش (١لفرنانار‏ يعر )ءءء 
الفسرإم تشير إلى اتجاه الغزو وا مشادا لننوز أميانا 


إلى رامرزغاره حجيبمدر ‏ ثرد3 
جب وارركئل ١‏ 


خريطة رقم 5 
امبراطورية البرنو قى أقصى اتساعها فى عهديها : الكانمى واليرنوى 


القتصيل السايع 
نهاية إمبراطورية البرنو 


خلفاء ادريس ألوما ب مظاهر الضعف ودلالة كثرة المجاعات ب 
أخطار القبائل الوثنية فى الجنوب ب الحرب مع كانو ب ظهور 
الفولانيين وأصولهم وتحركانوم ل التشارهم فى برنو ب ليوءة 
أحد علماء الفولانيين بظهود عثمان دان فودى الفولانى ظهور 
عثمان دان فودى ز4ئه/١ا‏ - ١4١0‏ ) سن صراعة مع أمبير 
حوبير عثمان يعلن التجهاد المقدس 2 موقفه من بلادالهوسا ب 
حملة الأعلام وحوادهم ‏ وسيطرتهم على معظم بلاد الهوسا 
وبعض أ<زاء برنو ب هديك عاصمة برثو ‏ ظهوي السيخ 
الآمين الكازمى ( ت هث8ام١‏ ) ومسائدته كايا برئو ب سقو 
عاصمة نرلو فى بد الفولانيين عام ١8١8‏ م واستعادتها .عام 
مل رسائل ومناقشات أكاديمية بين الكانمى وشيهو 
تتطعط5 (التسيخ) عثمان دان فودى وائئه محمد بلو ب ازدياد 
قوة الفولانين وازدياه ضعف برئو ب استيباد آسرة الشيخ 
آمين الكانمى بمابات برئو الضمعاف .ب عزل آخر مايات الأسرة 
السيفية ادال مام حكام برثو البجدد يلقبون بالشيوخ - 
كوما العاصعوة الجديدة ليرأق ب الاسةعمار الأودرى والبعثات 
الكشفية الاستعواريه ب استقبال الشسيخ عمر الكانمى الرحالة 
الألانى بارث عام ١869‏ م وغيره ‏ الشسيخ هاشم الكانوى 
رت 1458 م) بستقيل الرحالة الفرئسى شارل مونتى عام 
6 مس هجوم رابسح قائد الزبير باشا ‏ رابح يكافج 
الامستعمار الانجليزى والفرنسى ويسيطر على برئو نحو 
سث سئوات - الخاذ مديئة داكو جنئوب بحيرة تشماد عاصمة 
له ب انقسميم برئو في عام 1894 م بيْن الجلترا وفرنسا والانيا 


كيه 


0 


مقتل رابح على أيدى الفرنسيين عام 59٠٠‏ بقيادة لافى ب 
شسيوخ برنو > يتولون مناصيهم تحت سيطرة الاسستعمار 
الأوربى اعادة تقسهم برنو بين المس_لتعمرين ل ثلاثى 
اهبراطورية البرنو التاربخية - الدول الافربقية الحديثة أثتى 


قامن على أنقاض, برنو 0 


يؤرح لتدهور إمبراطورية الرنو » منذ بداية القرن السابع عشر الميلادى 
تقرببا » فإن خلفاء إدريس بن عائثة ( ت١15‏ م)لم يكونوا مثله قوة 
وكفاءة وحزما » كا أن بداية تسرب النفوذ الاستعمارى الأورف عن طريق 
الكشوف الحغرافية ٠‏ ثم الحروب الاستعمارية المكشوفة » أضحت صاحية 
القول الفصل فى القضاء الها على برنو وغيرها من الدول الافريقية القومية 
الإسلامية الى قامت ى بلاد السودان الأوسط والغربي . 1 

خلف إدريس ألوما خمسة عشر عايا من سلالة الآسرة الماغومية السيفية 
الحا ككة فى برنو » وذلك خلال الفئرة من "+15 م إلى عام 1845 م > ' 
حين طرد وقتل على بن دلانو آخرمايات الأسرة السيفية على يد أبناء الشيخ 
محمد أمين الكاتمى بعد حكي 4١‏ يوما . 1 

استغر قت عملية التدهور لإمير اطورية برنو نحو قرنن ونصف قرنء على أن 
هذا التدهور أضحى سريع الخطى منذ منتصف القزن الثامن عشر الملادى . 


رعو 
كن 


ففى عهود المايات التسعة (1) الذين خلفوا إدريس ألوما مباشرة » بدأت 
مظاهر التدهور والضعف » وتلخص أهم هذه المظاهر » فى كثرة اللماعات 
المتلاحقة » إذ وقعت خمس جاعات : الأولى زمن الماى إبراههم بن 
إدريس (ات©8؟١5١‏ م0 واستمرت سنة » ووقّعت الثانية زمن الماى 
الحاج على طاير( ات 158١‏ م ) واستمرت أريع سنوات » وعرفت هذه 
المجاعة باسم ( دالاداما ) حصدط هلوط والثالثة زمن الماى د وتمه بن على 


( تباجا م( وأستمر لت سبع سئوات » والرابعة لدة سنتين وعرنت 


)١(‏ أرقام هؤلاء المايات فى سلسلة ماوك الأسسرة السيفية من 4ه إل5"( داجع القائمة) 


ف 


بامم وعلى شوا) مسيدط5 براحزمن الماى تمد بن الحاج حمدون ( ت /10/40م) 
وكانت المجاعة الخامسة زمن الماى دوتمه جانا( ت ١/50‏ م )2 ووصفت 
بأنها كانت قاسية عنيفة . )١(‏ 


وتدل هذه الماعات » ويدل تكرارها » على التدهور السريع المستمر» 
والضعض العام الذى أصاب الامبراطورية » نتيجة نقصالمحصول وإهمال ؟ 
الرراعة وكرة الفئن والاضطرابات وتعطيل أبواب الإنتاج » فضلا عن 
ظهور أخبطار جديدة . 


ومن هذه الأخطار ظهور قوة قبائ لكواراراذا يوكون «معلدز مدي » 
فى منطقة جومب وطادروق » فقد نيضت هذه القبائل ونهبت كانو واجتاحت” 
الأقالم الغربية فى برنو » (؟) زمن الماى الاج على طاير » وقد حارمهم 
ماى برنو » وتقول تاريخ بورنو » فى شع من المبالغة الأسطورية » إن 
الحاج على طاير قتل مهم نحو ألف وجرح نحو آلف وأمر تمو ألف ء 
وهناك آغنية تشيد بهذا العهد » وتتعحدث عن انتصاراته على الوثنيين ؛ وقد 
نعتته الأغنية بأمير المزمنين » ودعت له محسن الحزاء للا قدمه من خدمات 
الإسسلام اض4 ْ ْ ا 


ومن قبله قتل الماى محمد بن إدريس 0 ت ١518‏ مع فى حرب 


القبائل الوثنية » ونعنته وثائق عصره بأنه اشكهر بالصيد » وقالت : إنه استشبد 
ف سدرب مقلسة 4 


وحدثنت حروب أخرى بان برنو وجيرانها 2 ل تؤد إل نتيسجة 3 
منها الحروب الطوياة التى خاضها الماى الحاج عمرين إدريس ( ت1544م)» 
كاأن الماىحمد بن اداج تحمدون زات اكلا 6 هاجم كانو عوذلك 7" 


)١(‏ 244255 .مم رمتقطة 5‏ تتصروظ عط 
9) 173.175 لطم رقلدملءم وز 
فق 513 8١‏ ركلاقتاظ زم4 بم ,تتوطع120 ,178,175 .م رقلدملعم ع1 


7م2460 ,م ,لنتقطة8 فهتتطمو8 مطل 
(؛) 244 .2 رمسقطة5 جتسوظ. م5 


يرق 


زمن حاكتها سار كن كومبارى تاطس (11/81 ب "48/اام ) ؛ لكنه عاد 
من غير نتيجة حاسمة . )١(‏ 

على أن أخطر ماتعرضت له إمبراطورية البرنو قَْ عهدما الأنصر 4 
خلال القرن الثامن عشر » هو خخطرالفولانيين . 

وهؤلاء الفولانيون أو الفلاتا (؟) » يعتيرون أنفسهم من الشعوب البيضاء 
ولاسما الطبقة المحاكئة منهم » رغم تأثرهم بالدماء الزنجية » عنطريق الاندماج 
والمصاهرة » ويسمى الفولانيون بلغة اليوروبا : « إياإييو تيفولاق » 
مكلت نص مطته عبرظا »© ومعى هذه التسمية : أن الفو لانيين قبيلة أو قوم 
جاعوا من وراء البجار » وبمعى آخخر » ام شعب أبيض . )0 

وقد اختلف فى أصلهم ؛ فقيل : إنمم من الهنود ؛ أو من الرود أو 
من شعوب الملابو 3 أو من الفينيقين 43 يآول بل ماجسعة ب حاكم 
نيجريأ الثها لى قَْ العهد الاستعماري الانجليزى أن شباب الفولانيين 
يشعبوت صور امشكسوس الى صورها المصريون » ويشبهون البود وم 2 
سن الكهولة 5: ويقون 0 لعا +٠‏ إن اغة الفولا نيين ثشبه لغ 
ا أواطنين فى جز ركنارى ؛ ولكن الفولانيين أنفسهم » يدعون أنم دن سلالة 
عربية » وأن جدهم الأكر هو عقبة بن نافع أو عقبة بن عامر » الذى 
تزوج من ابنة ملك قبائل التورود فس » وأنجب أربعة أولاد 
تركهم مع أمهم سين عاد إلى مصر » ومن سلالة هؤلاء الأولاد كان 
الفولانيون . 0( 

وهناك من يقول إن الفولانيين من مصر العايا » هاجر أو ائلهم غرباً 
عير ثمالى افريقية » إلى ساحل المحيط الأطلبى » حيث استقر بعضهم » 

)60 5 .2 رعك1ط1 

(؟) انظر الألفافل الاصطلاحية بالملاسق 

4 2 .2 رط5لة8 ار 24225 فصم مللأحمظ 

"1 بعلأصصطء‎ 2. 0 (١ 


© لتطره8 هط 107,325 .مم بتعتاءععقط0 عآ : 45 .2 رقصسياظ 
.2 فتقطد8 


أمبراطورية البرثو - 1١1١‏ 


واستمر البعض الأخر فى الرحلة جنوبا حوالى القرن الثالث عشر الميلادى » 
واختلطوا بالهوسا واعتنقوا الاسلام » وكانوا يتفوقون على الوطنيين فى 
الثقافة » مما جعل لهم مر كزا خاصاً بين الوطنيين ى غرف افريقية » وظلوا 
فئرة طويلة » فى بلاد الهوسا من الرعايا المعائدين ©» الذين لاعتثلون 
بسهولة لدكم الهوسا أو غيرههم . (1) 

بد خطر الفولانيين يظهر خلال الفثرة من 1586٠‏ الى 161/١‏ م ؛ وكانوا 
قد انتشروا فى الأقالم الغربية من برنو وى أداماوا ومورى بدت عوقد 


استقروا بين قبائل اليوكون فى ثلات المناطق . (؟) 
م ادنك ان كى . ثم ١1‏ 


على أن الكثير من هؤلاء الفولانيين كان خاضعا لنفوذ ماى برنو » كا 
أن الكثير منالعلماء فى برئو » كثوا من الفولانيين » وهؤلاء كان طم دور كبير فى 
نشر الإسلام فى برنو وف القيام بتدريس العلوم الدينية الإسلامية العربية » وظفر 
كثير مم بامتيازات كير ى من جانب المايات» بمقتضى الوثائق العربية الى كتمها 
مم ألمايات وتعرف ف الضطاج باسم» محر م) ومن أمثلة هذه المحارم 0 المحرم» 
الذى أصدره الماى دوئمة إدريس بن على عام 17:4 م » وكان تجديدا لما 
منحه أسلافه منذ القرن الخامس عشر الميلادى .(©) 

وجاء فى كتاب «انفاق الميسور» لاسلظان محمد بللوء أن الماى عمر بن]در يس 
(ات 1544 م ) كان قد أساء الى بعض علاء الفولانيين الذين وفدوا الى 

(1) هناك رسالة منسوبة إلى العام الححدث الفولافى الشمخ عيد الله بن فودى » أخو الشيخ 
عمُان بن قودى (ات 183190 م ) » مؤسس إمير اطورية الفولانبين الإسلامية ى القرن ألتأسع 
عقر الميلادى . 

#تحدث هذه الرسالة عن أصول الفولائيين » وخلاصتها أن الفولانيين من طورسيتاء : 
انتقلوا إلى الغخرب وائتشروا قكثير من جهات أفريقة » وهذه الرسالة منقولة عن بض 
مؤلناه عن الغعوب والقبائل والأنداب » وفها تفصيلات رافية عن محركات الفولانيين 
و أسلاقهم. ويلاحظ ف هذه الرسالة حرص الشيخ عبد الله على اللغة المربية والحث على التمسك 
بها ء يجافب اللفة الفولائية . ( الاسلام رالافة الحربية ى السوداث الاوسط والغربى ص 45 
- 40 » إمبر اطورية الفولانيين الإسلامية , للمؤلف -(تحت الطبع) - ؛ الفاهافم الفوق : 
تعر يف الءثائر واللان بشعو ب وقبائل الفلان » رأجع الفصل الأ ول ) 

69 8 .2 ,581522 تتجده8 مطل" 

(ع) انظر الملاحق 
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بلاده » للدعوة إلى الاسلام » وتنقية العقيدة الإسلامية من الشوائب الوثنية » 
حدث أنوقتل أجل العلماء ونيجا عالم [ آلخر بالهرب » وهو و الديد +1100 > 
إذ وصل إلى باجرمى حيث عاش حتى وفاته » ويقال إن هذا العالم الذى 
نجا » قد دعا على مايات برنو بالدمارعلى أيدى الفولانين . 


ويقول محمد بللو » أيضا » ان هذا الشيخ العالم » قد تنبأ بظهورالشيخ 
عهان دان فودى »© وأته سوف يتزعم حركة جهاد مقدس وسوف يكار 
أتباعه » وسوف وض حروبا مقدسة » وينصح ف نبوءته » بأنه إذا ظهر 
هذا الشيخ المننظر » يجب أن يتبعه المسلمون وأن يناصروه وأن يلتفوا 
حوله ؛ وقال ق نبوءته كذللك » إن هذا الشيخ سوف ينتصر على برئو 
وسوف يطرد لملى : و كا طردئا من دورنا » )١(‏ 


وفى عهد لماى على بن الحاج حمدون(60/ا١‏ 1181 م ) أصبح 
الفولائيون عنصرا خطيرا » فقد انضموا إلى القبائل التى سحارءها الماى » وهى 
قبائل: ماندارا ممموصدكة وا أر أوندالا د[هممة18 عم وجامارجر تج تمصيوج » 
ويسبب مساعدة الفولانيين هذه القبائل » منى اللى على ببزاثم مشينة » بل 
إن العرب فى منطقة داكوا «مممطند » كانوا يساعدون هذه القبائل ضد 
ماى برنو » ومع هذا الفشل الذريع » هناك أنشودة تتغق بأعمال هذا 
الملى وتنعته بأنه أشجع الأمراء» وأنه أسد . (؟) 

ولذللث يعتبر عهد الماى عل بن اماج محمدون » البذاية الفعلية لتدهور 
برنو وسقوطها الهاثى » بل ولزوال الأسرة الماغومية السيفية . 


فى تلك الأثناء كان الفولانيون يزدادون قوة » بفضل ظهور زعيم 
دبى عظيم بيهم » ذلك هو الشيخ عمان دان فودى الفولافى( 11/04 
/411ا م ) وهو فقيه عالم » حج إلى مكة » وله نفوذ روحى عظم بين 
قومه »وقد التف حوله الفولانيون . 


)١(‏ 245,246 .202 يتتتقطهة5 تتصعمد 8‏ عط 
258 رققه ١طط‏ ,.0ئط1 
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ينسب عهان دان فودى لأعظم عشائر الفولانيين نفوذا وتأثيرا وقوة » 
وهى عشيرة تورئلك مملدوه2 أو الترتكوا ##«متدميه؟ » أى سكان 
منطقة تورو ممم5 فى حوض السئغال » وهله المطقة أقدم موطن 
معروف للفولانيين فى غرف افريقية » وق هذا الموطن كانت ألوانهم قد 
تغرت نتيجة الامتزاج الطويل مع الوطنيين » وقد تحرك فرع من هذه 
العشيرة إلى أداماوا فى حوض نهر بئوى اأرافد الشرق الكبير لثهر النيجر . 

وهناك فرع توجه إلى جوبير » وهى إحدى دول الهوسا اوثنية » 
وعرف هذا الفرع با-م توروناك جوبير عتطهك مه مكتدممه5 © وكان 
هذا الفرع من أشد فروع الفولانيين حمسا للاسلام » ويدين باللذهب 
المالكتى » وفى هذه المنطقة أسلم عدد كبير من الموسا والتفوا حول الفولائيين 
ويتزحم هذا الفرع عهان دان فودى ٠‏ وكان ملك جوبر الوثنى ىق ذاتك 
الوقت » ويعرف باسم و نافاتا » مكوم > قد أصدر أمرا حرم اعتثاق 
الإسلام على من يولك وثنيا » كما منع لبس العامة وأمر بإعادة السشور للنساء 
اللا اعتنقن الإسلام وتحجين » وجاء قى حكم جوبير بعد نافاتا » آبنه 
يونفا عسحة »2 الذى صار من أتبااع الشيخ عهان » غير أنه أدرك 
مو قوة الشيخ وقوة أنصاره الى صارت خطراً هدد عرشه » فدبر مؤامرة 
لقتل الشيخ ؛لكنها فشلت مما زاد فى حاسة الفولانيين كثيرً . كان الشيخ عمان 
يقم ف ذلات الوقت فق مدينة ديجل [موه2 

ألح ملك جوبير فى تعقب الشيخ مان وأنصاره »و هاج المدديئة القىيقم 
بها » فهر ب عمان مع قومه ؛ وف تاريخ الفولانيين » يعتبر تاريخ هذا ا هرب 
أو هذه الهجرة » كنا يسميها الفولانيون » وهو ١؟‏ فبراير 1804 م © حادثا 
خطيرا أعقبه النصر » وازدياد صولة الفولانيين وقوة الدعوة الإملامية :. 


وقداستقر الشيخ عمان قَْ مدينة جودو بعك » حيث تضاعف عدد أنصاره 


وقويت شوكته » ومن هذه الملدينة » أعلن الشيخ عمان الحهاد المقدس )١(‏ 


)6 هآ : 16 125 ,7 6 .مم يقةنال دحام مك8 ز 46 يه .زم ,مك1 
5 296 ,225 .رم بللتعمظ 45 مط رقطعنا8 : 116,117 ,زم نتعللء هط 0 
162,164 .زم رقا0«2هء5 16 25,265 .طم رست 


رفرن 


بدأ عمان دان فودى بجهاده الدينى 184 م ضد سراكنة إلوسا واثتصر 
على يونا مللك جوبير اق يونيه 1606 م وحينئء أعان الفولانيون شيخهم 
أمبر ١‏ للمؤمنين تسادودكة متامدة »> وظل هذا اللقب عالقا به وبأبنائه 
سلاطين موكوتو + 

ونشى أمراء الهوسا من أن ينتهى منصير هم إلى مثل مصير دولة جوبير » 
فقام كل أمير فى دولته بالقبيض على رعاياه الفولانيين » فى كاتسنا وكانو 
وزازو ودؤرى وأدرار » مما أثار الفولانيين + 

اتار عهان أريعة عشر قائدا من أعظم رجاله وقادته » وأعطى لكل 
منهم علما » وبارك هذه الأعلام » ودعا رجاله إلى الجحهاد ق سبيل الله 
و لجح الفولانيون ق إخضاع جميع بلاد الهوسا وغيرها وهى : كاتسنا 
وكانو وزاريا وهديه وأداماوا وجومب وكاتاجوم سدوتضم1 ونوب 
وايللورين 111 ودورى وكاسور منبوود1 وبوتثى تطعد8 ومسو 
تتدؤقه 1/1 و بعض أجزاء من يورئو »© وولى على كل إقلم من هلنه الأقالم 
أحد حملة الأعلام أو أحد سلالتهم « 

وى عام 18٠08‏ م استطاع محمد بللو بن الشيخ عثمان أن يفتح الكالاوا 
سجلعام عاصمة جوبير » وأن يقتل حاكها يونفا : 

5 أل الش. بخ عمان مدديئة سوكوتو(١)‏ مركزا هاده وك و مده 
المركزرية (9) + 

وكانت إميراطورية البرنو فى ذلاث الوقت تزداد ضعفا » بازدياد قوة 
الفولانيين و تقدمهم فى بلاد برنو الغربية » واق الير نويون أكثر من هزعة 
على أيديم »وبعدها تابع القولائيون زحفهم نحو عاصمة برئو زدن الماى أأحمد بن 
على 18:81 م) » فاضطر الماى أحمد إلى اطر ب من عاصمته 
إلى منطقة موبر عطط345 ؛ وعندما وصل الماى وق صصحيتة ايئه وولى عهلده 

)60 مديئة سوكوور : يكتبها الغولائيون ببذه الصورة : م صكت »© يفتح الصاد 
وغمالكات المشددة وهم العاء 
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دو نمه » إلى مدينة ميج موءكة © التق مع الشيخ الأمن الكائمى وطلاب 
مته مساعدته ٠,‏ 


والشيخ محمد الأمين الكائمى من مواليد فزان » ومن العلاء البارزين 
الذين يعملون على نشر الإسلام وتثبيت قواعده وتطهيره من الشوائب الوثنية 
وكان محث دالّما على الحهاد والقّسك بالدين ؛ استقر فى كانم سحيث 
تزوج من أبنة أمير نغالا منصدات*37» واشتهر بثقافته وعقله وتقواه » وقد رفض 
أن يغادر البلاد أمام , الغزو الفولانى » ونظم قوة صغيرة من أنصاره من 
مارم الفولانيين حتى حال دون تقدمهم إلى شرق حيرة تشاد » 
ونجح فق تحرير شرق برنو بعد وقعة انتصر فيها على الفولانيين فى 
تورث تصدمع" : )١(‏ 


أستلعاه الماى أنحمد بن على الخافل عن عاصحته أمام خطر الفولانيين» 
وطلب عونه فى محنته » فكتب الشيخ الكاعى ثلاث رسائل : إحداها 
إلى قائد جيش الفولانيين الراحف وهو جولى عثار بططكماة :همق »2 
والرسالتان الأخريا يان إلى زعماء برو المنافسين لكى يتحدوا ويضموا صفوفهم 
أمام المخطر المشترك » ولكنه لم يتلق أى رد على رسائله ٠‏ 

وحينئذ نصح الشيخ » الماى بقوله : 

وعد إلى عاصمتاتث وسوف يردها الله اليك : (؟) وفعلا تمكن الماى 
من العودة إلى عاصمته » وكان الماى أحمد بن على قد كف بصره 
فول ابنه عرش برنو وهو الماى دونمه ( اكتوبر /1801 - مارس1808م) 

غير ان الفولانيين بقيادة جونى مختار » ظلوا فى زحفهم الكاسح نحو 
عاصمة برنو » واستولواعليها فى مارس 1608م » وهربت الأسرة الماغومية 
من العاصمة » وانجهت نحو الشمال » حيث مات الماى أحمد » وظل ابنه 


دوه يعمل نحو تسعة شبور »2 فى تكوين قوة حربية » عساعدة الشيخ 


(0 164 مط لعلو علطا 
(0) 258 ,2 ي#3هطة5 تتصم8 عط 
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الكائمى الذى كان يقود أنصاره وتابعيه من حملة الراب من الكاتمبوالمثيمين 
فى منطقق كوبورى اسطنعة » وسوجورق اوناك . 

وبفضلالقوة المشتركة؛ استطاع ماى برنو العودة إلى العاصمة واقتحامها 
عنوة » وهزءة الفولانيين وقتل قائدهم جوى مختار » وذلاث عام ١141م‏ 

بعد هذه الوقائع رأى الشيخ الكانمى أن يلدخل فى مفاوضية مع سادات 
الفولانيين » وأن يستوضح مهم سبب حرومهم ليرنو الإسلامية » وتبودلت 
الرسائل بين الكانمى وبين زعماء الفولانيين » منها رسالة خخلاصتها : 

و من الحاج أمين بن محمد الكانمى إلى المعلمين - أى العلاء - 
ورؤساء الفولانيين ‏ بعد التحية ‏ لقدء حمانى على إرسال هذا الكتاب 
البكم » هو أننى عندما أراد الله لى أن أدخل أرض برنو » وجدت 
الاضطراب والفئن التى نشبت يينكم وبين أهل هذه البلاد » فلا 
فحصت عن أسباب هذه الفتن » قيل لى إنها بسيت ظلم واقم كماقيل لى 
بسيب اللدين » واذلك اضتاظ على الأمر » والذى أرجوه هو أن توقفوق 
على سبب عدائكم لأهل برئو » فجاعنى رد أجوف غير مقنع لايصدر عن 
العوام » إذ بعثوا الى بقائمة أدماء كتب دينية وقالوا : فى هذه الكتب 
أسباب ححربنا » فحصت هذه الكتب فلم ألجلء شيا » ولذلك ظلت حيرقى 
قامة . 

ثم سجاء بعض رجالكم وهاجموا قصر الماى وأقاموا معسكر دم جوارناء 
ولذا كتبت رسالة ثانية » نتاشدكم فيها باسم الله والإسلام أن تكفوا 
عن ححربئا » فرفضوا وأمعنوا فى اهجوم »ء مما اضطرنا إلى الدفاع عن 
أنفسنا » هل مك نأن توضصوا لنا أسباب محار بكم لنا ؟ وسيب أسر قاقكم 
لرجالنا ؟ دعونى أؤكد كم أننا لسنا وثنتين » إذا كان أداء الصلاة 
ودفع الزكاة وصوم رمضان وإصلاح المساجد م أعمالا وثنية ) أخيرونى 
إذن د ماهو الإسلام » ؟ 

لقد قيل كم إن حكام برنو يذيحون الحيوانات فى أماكن معينة 
لغرض توزيع اللحوم صلقات » وإن ساعنا غر متحجبات » وإن قضاتنا 


الترظة 


أحذون الرشاوى ومحكمون بالوى » ويبددون أموال اليقامى ؛ غير أن 
هلية الأشياء اللدمسة لاتبر ر محاريتكر لنا . ١‏ 

وفضلا عن ذلك فإن أعمالكم فى تمزيق الكتب الى ما اسم الله » 
والقذف ما فى القاذورات : ليست سوى أعال وثنية : ومنكم من حنث 
500 وإنكم لتقتاون الرجال وتسرون النساء والنرارى » وقد عدن 
أشاء العجب من ادعائ كم القيام بإصلاح العقيدة » الوا قع أنكم لاثريدون 
إلا ااسيطرة والحكم : 


لقد سمعنا الكثير عن مناقب شيهو سطعطة - أى اشع بخ عمان دان 
فودى ‏ وقرأنا كتبه ومصنتفاته ٠‏ ولمسنا أن أعالكم 0 مع ما 
جاء فى تصانيفه » فإذا كانت أعمالكم نتيمجة إرشاد ونصيحة الشيخ عهان 
على «انعلمه منه من شمو الاق وحسن السيرة » فانه بذلاك يكون مىء 
اأسيرة » وأود أن نؤكد أننا داثما فى جانب الشيخ عمان اذاكان فى المق» 
فاذا تخى عن الحق وأعرض مانبه » فاننا تتخلى عن الشيخ » وننأىعنه 
وننضم إلى جانب الحق (1) : 

أجاب محمد بللو بن الشيخ عأمان دان فودى على هذه الرسالة بأمر 
أبيه وإرشاده » وتبودل عدد من الرسائل بين الحانين كلها جدل علمى أو 
مناقشات فقبية : لم تؤد إلى إزالة حالة الحرب بن الفولانيين وبين 
برئو . 

وخلال تلك المناقشات كان الفولانيون يتقدمون ويسيطرو ن على جميم 


البلاد التى يكتسحونها » فى نفس الوقت الى كان فيه الشيخ الأمين 
الكامى يسلب السلطة تدر يجا من مايات برنو الضعفاء . 


وجمع الفولانيون قواتمهم برعاءة شيخ عالم دارب هو المعلم إبرادم 
دك » سلاف أمراء الفولانيين ف كاتاجوم 2 وهاجم ] 


(0) أورد محمد بلو(ت 1789 م) ابن عمان دأن فود > جميع أخوار اوقائع بين 
الغولانيين وبلاد البرنى » قكتابة انفاق الميسور » وقد ترجم منه باار الكثير من لفق أت . 


ك1 


عاصمة برثو » فاضطر الى الى اهرب مها » ول يحاول بعد ذلك أن 
يستعيد العاصمة بيرنى » من الفولانيين » إذ استمع الى نصيحة الشيخ 
الكائمى » وَامْحْدْ عاصمة جديدة لدولته ىمدينة بير ني نكابلا د لوطمك1 صنصنظه 
قرب نجورنو مركز إقامة الشيخ الكاتمى (1) < 
عماء 

أدت هذه الأحداث الى ظهور قوة الشبخ ٠حمد‏ الأمين الكانمى » 
إذ أصبح الحاكم الفعلى فى آامبراطورية البرنو التى بدأت شمسها فى 
الأفذول وذللك منذ عام 9 الى وفاة الشيخ الكانمى عام "1481م ؛ 
وكان باستطاعة الشبخ الكاتمى أن يولى وأن يعزل من شاء من المايات 
الذين صاروا محكاما بالامم » وأقرب مايكونون المسجناء قصور هم » ولذلك 
عندما غضب على الماى دوثمه » عزله عام ١8م‏ وعين يدلا منه مه 
من جهة الأب ودو محمد نجاروما ( 141١‏ 1814 ) » لكن اشيخ 
لم يحد فى الماى اللوديد الصنيعة كرما أو سخاء » فعزله وأعاد دونه 
السابق اللى استمر فى هذه المرة من عام 5 الى امام » ولكنه 
اشترط عليه فى عودته أن ممخصص للشيخ وأتباعه نصف ايرادات المملكة (1) 
وقبل دومة هذا الشرط وحافظ عليه » فترة من اازمن » حتى شعر بثقل 
وطأة الشيخ » فتآمر عليه مستعينا بسلطان باجرمى واسمه بوركاما ندا 
علحطة لبد » ودعاه لغزو برئو ©» وكان الشيخ الكانمى يقم 
فى ذلك الوقت فى مدينة كوكا ومطدع » التى اتخذما مركزا له » 
وتعرضت هله المدية لهب جيش باجرمى » وحدث أن قتل الماى 
دوه خبطا على بد جيش باجرمى» فتقلام إبراهم : أخو ال ماى القنيل 3 
وعرض على الشيخ الكامى أن يعظيه جميع ايرادات المملكة » فضلا عن 
جميع مقاليدء السلطة ومظاهرها » فى سبيل أن بمكنه من ولاية العرش » 
فقبل الشيخ هذه الشروط وعينه فى منصبالماى (1445-1811م) (5) 

00 255 مط بمتقطدة تتصعه8 عط" 
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رأى الشيخ الكانمى » من -حسن السياسة » أن يتفاهم مع الفولا نيين » 
ولابأس اديه من أن يكرر رسائله الهم » فبعث برسالة الى محمد يللو 
ساطان سوكو تو » أوضح له فيها أنهما أهل دين واحد هو الإسلام » وأنه 
لاينبغى أن غارب بعضم يعضاء وذكر كذلك أن هناك قبائل وثنية تفصل 
بين برنو وبين بلاد الفولانيين وأن هذه القبائل الوثنية من يجوز عليهم 
فرض الحزية » وعرض على سلطان سوكوتو » أن تظل هذه القبائل حدا 
فاصلا 3 حدود ملكتيهما على أن ترم كل منهما حدود الآخر ؛ (إلى 
الشرق من هذه ألقبايل تتمّع بلاد برنو » وآلى الغرب منها تقع بلاد الفولانيين » 
ولكن الشيخ الكا ى أوضح ضح أن قبائل ميئيو » متونسسة ودماجر امع سوط 
ودورا سوط تابعة ليرئو » وأنه على استعداد للاعيراف قوق الفولانيين 
فْ جويير وكاتسنا 9). 


وخخلال ذلك الوقت كان الماى إبراهء م وفق الشروط أل تى عرضها 
بنفسه طوال حياة الشيخ الكانمى » ححتى 0 توفى الشيخ فى عام 1١888‏ م» 
0 ابنه الشيخ عمر » فى متصب اسلنا كم الفعلى غير الرسمى ©» 
قعت اضطرابات وفوضى فى براو ؛ (1) وحاول الماى إبراهيم أن يتخلص 
5 تمر وطلب مساعدة أمير واداى اكى ينقء برثوهن نمكم 
أسرة اأشيخ الكاغى 0 وتقدم أمير واداى وأياد جيش برئنو قى عام 
165 م 


وعم الشيخ مر عؤامرة الماى » وأنه سيب التكبة التى وقعكبالبلاد » 
فقبض عليه وعلى مستشاريه » و أعدمهم » وذلاك ف لوقت الذى لم يزل 
فيه خطر واداى بعد » إذ أن مملطان واداى الظافر » تقدم لخو كوكوا 
مم » مركز أسرة الشيخ الكانمى » وطلب منه أن يولى فق منصب 


الماى » على بن دلاتو » قبل الشيخ مر » واشترى عودة سلظان واداى 
وجلاءه مبلغ كبير من المال قدر بنحو ألف جنيه استرلينى ؛ ححتى إذا 
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اطمأن الشيخ عر الكانفى على زوال الطر ؛ ثم يدع اللى المفروض 
حك سوى أربعين يوما وحاربه وقتله عام 1855م (00) > 

وعقتل على بن دلائو عام 1845 م » تنتهى الأسرة الماغومية السيفية» 
وعلى بن دلاتو هو آخر مايات هذه الأسرة » وهو الماى الثامن واأستون ' 
ىق سلسلة مايات برنو : 


27٠ 267-168 0(‏ وتقطة5 تتصحوظ عطكلك 


15 


أسرة الكانمى فى حكومة برنو 


أوها الشيخ محمك الأمين الكاغى رت 1888 م) ؛ الذى نحكم ق برنو 
فى الفيرة من عام 1804م حتى وفاته ».ويشيه طائفة الحكام ااتى عرفت 
فى أواخر عهد روما فى القرن الخامس الميلادى يصناع الملوك «ميومصعر 


وعطدكة » إذ كان بيده ولاية وعزل ميات برنو ٠‏ ويتمتع بنفوذ روحى 


كبير بين جميع المسلمين فى بوتو :. 


عاصر فى فترة تحكمه أريعة من المايات وَاتَمْلْ مديئة كوكوا أوكوكا 
متبكة عمقراً له » وكان قل أسسها عام 1414م وحدث أننبها الباجرميون 
عام /11مام وخخريوا قصره 3 » عنك ما استعان 92 الماى دوتمه بن ألحمد » 
أعاد بناء قصره ها » وقدر الرحالة بارث سكان كركا فى ذللك الوقت 
بنحو اثى عشر الفا » وقدرهم الرحالة ذاخقجال بنحو 5٠‏ ألفاء أما الرمحالة 
الفرنسى مونى 81نده6ة .ان © وكان قد زارها قبيل فتح رابح لبرئو» 
فقدر سكانئها بنحو 5١‏ ألفا» وأيا كانت ااتقديرات » فإن هذه الأرقام 
تدل على عمر انها وكثافة السكان فى ذلا الوقت » وكانت مقسمة إلى قسمين 
يفصلهما سور و مساحدة فضاء واسعة تستخدم سوق للتبادل التجارى 4 ويقم 
فى القسم الغرلى منبا الطرقات الدنيا من التجار» ولاسما من عنصر التورا 
ديو الذين جاءوا أصلا من طرابلس واختلطوا بالوطنيين » ويقع 
فى القسم الشرق من كوكا قصور السلطات وكبار موظفيه )١(‏ » والمتضود 


(0 748 ١م‏ اعم 1 81 .م ,1 بكاوم لط 
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بالسلطان من ولى العرش رسميا من سلالة الكاتمى » وأوطم الشبخ عمر 
ابن الكانمى إذ صارت كوكا عاصمة برنو منذ ذالك الوقت . 

وبعد وفاة الشيخ الآمين فى كوكا عام 1١88‏ خلفه ابنه الشيخ عمر ى 
التفوذ الفعلى دون الاسمى » كنا كان أبوه من قبل » ولكنه ولى عرش 
برنو بعد مقثل على بن دلاتو » آثير مايات الأسرة السيفية عام 18545 م» 
وظل كم يرنو فى ذللك العام إلى وفاته عام لكام . 

ومند عهد الشيخ حمر صار حكام براو يلقبون بالشيوخ » وق زمن 
الشيخ عمر هذاء زار الرحالة بارث طنيهظ برنو عام 67 م2 حيث 
أقام فيْرة فى العاصمة كوكا . 


كانت أوربا فى ذلك الوقت حريصة كل الحرص على ارنياد بلاد 
السوحان الأوسط والغرى الداخلية » واستعارها » فأرسلت اتجلترا فى عام 
0 م بعثة من طرابلس بقيادة : الميجور دكسون دعام .2 .زه34 
سمطيوط والملازم هيوكلا برتوث «مننوممهآ0 .1.55 والدكتور اودق 
برمصفدهت .مط 2 وصلت البعئة إلى مرزوق ثم إلى محيرة تشاد مثا عن 
منايع النيجر » وتوجه كلا برتون وأدن إلى بلاد الحوسا » حيث دخل 
كلابرتوت كانو » ومئها توجه إلى سوكوتو عاصمة محمد بلاو الفولافى أمير 
الاؤمنين وا 3 بلاد اوسا » وقد زاز هؤلاء الرحالة كوكا عام 
مام (). 

كان ماى برنو ى ذلاك الوقت إبراهم » الواقع نحت نفوذ الشيخ محمد 
أمين الكائمى »وتتابعت بعقات الجاترا لكشف والاستعار +فقام كلا برتون 
عام 1858م برحاة أخرى من غينية )١(‏ » وأما بارث الأمانى » فقام 
من قبل الجلترا أومسابها » من طرابلس عير الصحراء إلى قلب إفريقيا 
عام 1444م » مارا بأير أو أهير أو أغاديس » وأخذ اسم و عبد الكرم » 
كا ظفر من سلطان أهير » الأمير عبد القادر » محخْطاب توصية إلى أمير 
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دورق 'ن بلاد الهوسا )١(‏ > ووصل إلى كانوثم إلى برئو وحنل العاصمة 
كو كا زمن الشيخ عمر بن الشيخ الكانمى وذللك عام 1805م : 

وف الفترة بين 180١‏ و 1884 م زار الرحالة بارث منطقة تشاد 
وزندر وكاتسنا وكانو وسوكوتو وجواندو تخصدمت » وف الأخيرة 
عار على مخطوطة تاريخ السودان لاسعدى(5) ؛ ثم توجه إلى فى عرمه 
عبر النيببر؛ وسجمع خلال رحلقه الكثير منالوثائق والغتماوطات والمعاومات» 
مما .جعله يكتب اريخا لبرئو وغيرها من بلاد السودان الأوسط» وقد 
ذيل على أنحائه وكتاباته رحالة آخرون من بعده أمثال الد كتور إدوارد 
فوجل مم7 ( 1884 - جدهما 7 وبرمان مقصعته8 (1850) ورولتث 
لطم (1855 ) وناختجال مونعدود< الذى حمل إلى الشيخ عمر الكامى فى 
كوكا » هدايا وليام ملك بروسيا (1881-1880) » وكذلك قام الرحالة 
موث [زمتدمكة الفرنسى (1897) برحلة إلى برو عام 1895م : 

والرحالة شارل موتى الفرنمى ؛ كان قد استقيله فى كوكا الشيخ هائم 
الكامى زههها - 1898 م) » وهو الشيخ الخامس فى ساسلة يوخ برنو 
من أسرة الشيخ الكانمى (؟) » وتذكر المراجع أن الشيخ هاشم هذا كان 
له 48٠‏ زوجة وسرية وآنه أنجب هم طفلا (8). 


3: 


وق زمن الشيخ هاشم هاجم رابح برنو » ورابح أحد قواد الزير 
باشا حاكم بحر الغزال » وكان الإنجليز قد أمروا خديوى مصر ياستدعاء 
اأزبير ياشا » فاستدعاه » وتولى رابح مقاومة الإتجاير الراحفين من 
أو غندة ومن سودان وادىالنيل » وكذللك استعد رابح حارية المستعمرين 
الفر نسيين المتوجهين من جهة الكنغو » وتشاد . 

عبر رابح باجرمى فى عام 1885 مر شارى وأباد يش برنو 


)1١(‏ انظرئص اللطاب بالملاحق 

(0) انظر قائمة المراجع ألعر بية 

2١ 747 )(‏ ع2 315-3933 لطم رطلءستتط0 
(4) أنظر قائمة مأيات د شيوخ البر ثو بالملاحق 
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عند نجال 16مع*2 » وقبض على قائد اميش اليرئوى ؛ وهو محمد طاير» 
ووضعه ى جلد ثور حديث الذبح » وخاطه عليه وألى به فى الشمس » 
وتقدم بعد ذلاك نحو كوكا العاصمة وهزم الشيخ هاشم » ولم يلبث الشيخ 
هاثم طويلا بعد هذه الهزيمة » فقد قتله أحد أبناء أسرته (1) . 

وخلفه فى مشيعخة برئو الشيخ كيارى تتمزعة الذى أخد اسم جده الأكير 
محمد الأمين ( 1898 ) »2 وبدأ كم من مدينة جومسأ ومسرج » لكن 
رابح زحف وتعقبه وهزمه وذنحه فى موبر معططه35 عام 1891 ونهب كوكا. 

واتغْل رابح مدينة دكوا معزنط عاصمة له واستمر محكم برو عو 
ست سنوات . وكانت برئو ى ذلا الوقثت قد عرفت طريقة المهدية 
المنتشرة فى سودان وادى النيل » ووقف رابح بالمرصاد لشيوخ برنو » 
فعئدما قام الشيخ سانداوروما مسميه؟1 هفدددة . وأعان نفسه شيخا ى 
مدينة أوتارو مهنتة » هزمه رابح وقتله ى نفس العام :04898 ٠‏ 

مامه 

وى سنة (1844) م قسّمت برنو أل تقسم استعارى بين 
اتجائّرا وفرنسا وألانيا » وبعثت فرلسا عام ١841‏ بجيش يقوده جنتل 
لنتدت جاء من الكونغو إلى باجرمى » وى عام 1844 شن جنتيل 
حريا ضد رابح » ولكن رابح استطاع أن ينزل المزعة بإحدى فرق هذا 
اليش » وكانت قد تقدمت بقيادة بروتى #مصدمنءظ » فتقدم جنتيل 
بنفسه وهزع رابح ف كونو سم » ولكنه اضطر إلى التفهقر إلى حصن 
أرشمبول : لنددطسمزوحة »وجاءت إمدادات فرنسية بقيادة جولائد وميندر 
وفورأو ولأامى : تصصة تاتمعصنناه2 تمتدو34 لسعلاده ؛ وصلت 
هذه الامدادات إلى زندر » وق ؟؟ فبراير ١٠15م‏ انتصر الفرنسيون 
على رابح وذكوه وكان قائد الحيش الفرنسى لامى #رسمة ٠‏ قد جررح 
جرحا ثميتا فى هذه الموقعة قرب كوسيرى 1ن155(؟) . 
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لوحة رقم 4 
الوزير أياثا البروى ء” وهو من سلالة الاج بشيد 
أحد وزراء الشيخ” محمد الأمين الكاممى 


وبعد مقتل رابح » أعيد تقس أملاك برنو بين ايجائر وفرنسا وألانيا » 
وأخلات فرنسا منطقة كام وأعلت انجلترا بورنو الأصلية مع إقلم كوكاء 
وظفرت ألانيا بالمناطق الحنوبية لبر ثو (1) . 0 

وأعلن الفرنسيون الشيخ عمربن بكر شيخا فى زندر 140١‏ ثم عزلوه 
فى العام الثانى وعينوا الشيخ بكر جاروبال 1دطتصك فى دكوا 1901م » 
ولكنه هرب إلى كام » فأعيد فى 19١07‏ وعين شيا فى برنو الريطانية 
حبى وفاته فى مدينة مدجورى عام » وأعاد الريطانيون الشيخ حمر 
ابن بكر شيعنا فى برنو البريطائية وظلل نحكم تحت السيادة الاستعارية البريطائية » 
وكان شيخا فى عام 1975م : 

وهكذا ثلاشت إمر اطورية البرئو التاريئية فى غمرة الاستعار الأورق 
فى مطالع القرن العشرين . 1 

وقامت حركات الكفاح الوطى ضد المستعمر الأوربى » وهى الخركات” 
الى بدأت منذ وطئت أقدامه إفريقية » وظلت تناضل بشتى الوسائل ». حبى 
كتب لا النصر والتوفيق وظفرت بالاستقلال حديثا : 

ومن الدول الافريقية الحديثة اللى قامت على أنقاض إمير اطورية البرنو 
أوضمت أجراء منها : 

١‏ - جمهورية تشاد الى كانت مستعمرة فرنسية » ظفرت بالاستقلال ى 
١‏ يونية 1956 » وشملت هذه الحمهورية أغلب الأجراء الشرقية من 
إمبراطورية برنو » وتضم إقلم كانم بكامله ؛ وتسودها اللغة الفرنسية 
مجانب اللغة العربية والغتلطة بلهجات علية » والعاصمة فورت لامى » نسبة 
للمستعه رالفرنسى لامى الذى كان قد دحر رابح عام ١9٠١‏ وتقع هذه 
العاصمة جنوب حيرة تشاد عند مصب حم رشارى . والسكان حتى عام 19455 
نوثلاثة ملايين » وتقدرمساحة هذه الحمهورية بنحو مساحة فر نسا مرثين » 
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وأغابي سكانها منالمسلمين الذين يعيش أغلءهم ف المناطق القمالية والشرقية » 
وفى هأءه الجمهررية اطلال نجيمى عاصمة برنو الأولى فى كاتم : 


؟ ل بجمهورية افريقية الوسطىالى اسنقلت ى؟١‏ اغسطس سنة 214٠‏ 
وكانت ضمن المستعمرات الفرنسية وتضم هذه الحمهورية الأطراف النوبية 
من [مبراطورية البرنو التارخية » وعاصمتما بانجوى :سوددظ الواقعة على 
14 أويا نحى رافد الكنخو 0 وسكانها نحو ؟” مليون » وتسودها الاغة 

عا 


الم 78 عاض نه ليعاد 
الفرئب 


8# ل بجمهو رية النيجر كانت مستعمرة فرنسية » استقلت فى أول أغسطس 
سنة 1950 وتضم أغلب الجر اء الثمالية والشمالية الغربية من إمير اطورية 
البرنوء وفما مدينة بلا أو الياماء عاصمة حكومة الصو (العماليق ) الأولى 
فى كاتم ء كا تضم واحة كاوار » وكذلك تضم من البلاد الى اشتهرت زمن 
إمسراطورية برنو المابقة مديةة زندرء وفيها مملكة أهير ( أغاديس ) صاحبة 
الملاقات مع مملكة برئو . وسكانبها نحو ثلاثة ملايين » واللغات السائدة » 
الفرنسية والعربية يجانب اللهجات احلية ؛ والعاصمة نيام ى الواقعة 00 
النيجر . 

4 - جمهورية نيجيرياء كانت مستعمرة [ثجليزية واستقلت فى أول| كتوبر” 
سنة 1950 » وانضمت إل جموعة دول الكومنواث فى أكتوبر سنة “293517 
وتضم هذه الجمهورية إقلم برنوأو برنو الأصاية غربى محيرة تشادء كما تضم 
جميع بلاد الموسا » وتقدر مساحة جمهورية نيجيريا بنحو أربع مرات قدر 
مساحة المملكة المتحدة » وسكانها اكثر من .لهم مليون أغلهم من المسلمين 
وينتشر المسلمون غالبا ف الشهال والشرق » ويوجد بالإقلم الغرنى من نيجيريا ]| 
نحو تمائية ملاين من المسلمين » وأهم عناصر السكان دن الحوسا » ويعيش 
أكثر م فى الشمال » ولغة الحوسا هى الاغة 5 ( #مصمظ متهصنة ) 
جانب اللغة الإجليزية » وهى لغة التعليم بعد المرعحلة الايتدائية © وفما كثير 
من المدارسالعربية الإسلامية الى تعلم باللغة العربية» وفى نيجريا عدد كبير 
من الفولانيين » والكانورى ؛ والعاصمة لاجوس على ساحل خليج غانه » 


لله 


وتضم من المدن البرنوية التاريعمية المشهورة العاصمة القديمة نجازار جامو 
وكوكا ودكوا ومدجورى ونجورو وبوتشى ٠‏ فضلا عن مدن الموسا 
التارنخية . 

ه-_ جمهورية الكمرون الى كانت ضدن المستعمرات الفرفسية » استقلات 
فى أول ينابر 195٠‏ ء وتضم بعض الأجزاء الحنوبية وابكنوبية الشرقية 
من برنى ء وق يونيو من عام 195١‏ انضمت الأجزاء الثمالية من 
جمهؤرية الكمرون إلى اتحاد مع نيجيريا » واللغة الفرنسية هى السائدة » 
يجانب اللغة العربية واللهجات المحلية » والعاصمة دوالا » وسكانمها نمو 
أربعة ملايين من بينهم جالية إسلامية كبيرة + ش 


1 


التعلغل الاستعيارى الأورشت 
د 3 3 
السودان الأوسط الغسسرق ا 


ل امد لكا لبه 
ال 
7 


التكلفلالتشويب 118١‏ د باد انه 
وى الرألئْوابس 1486 

و الألافعر 6ؤةا .مه 

هرووا م ريوريات الذفيفية افرثة إلى 

اببراطوبية الثيث رأ دتعت أمزاء من 


خريطة رقم 7 
التغلغل الاستمارى فى إمبر أطودية الإدثو التاريزية دم عليها حدود الدول الإفريقّية 
قر يلي 


المستقلة حديةا » وهى الدرل الى قامت عل أنقاض إمبر اطورية البرنو 


الفص ل الثامن 


اللإحوال العامة إمبراطورية البرفى 


حكومة البرنو ملكية انتخابية - طريقة الانتشاب ل القاب 
سلاطين يرنو : ماى ب فميخ ‏ خليفة ل أمير المؤمنين - 
اخاج ب النسبة إلى الآم ‏ الحدومة الملكية ومجلس « الاتابر 
الأعلام » أق دم أرباب الدولة » - وظائفهم واختصاصاتها به 
تراؤهم . اجتماع الاى بهم من وراء حمجاب ب سلطة النساء : 
الماجيرا والماحرام ب الماجيرا عاشة آم ادريس آلوما ب التقسيم 
الادارى والحكام المحليون النحياة الاقتصادية ‏ الزراعة 
الصناعة ب اجارة الرق والجلوده ‏ نظام التعامل ب القوة 
الحربية ‏ وشهرة فرسان برنو ل فروسية الشموا (العرب) - 
الأسلحة النارية فى برلو الاسلامية قبل القرن الخامس عشر - 
العناية بالخيول ‏ العلاقات الخارجية : العمبلات مع مصر 
ونموها ب العهد الفاطمى ‏ الصيغ الخاصية في الدواوين 
المصرية للمكانبات الصادرة الى برنو ب علاقات برو مع آل 
حفص بتونس ب مع طرا بلس - الجبران مالى وصئغى ب الحياة 
العلمية ب سيادة اللغة العربية والعلوم الاسلامية ‏ ثراء ابلكتبة 
العر ببة البرنوية ب منزلة العاماء فى برنو 0 والمحارم « التى 
صدرت دن الابات بمل<هم الامتبازات وجميع مظامر 
التكريم ٠‏ 


حكومة برنوملكية ورائية » وقد توارث الماغوميون الحم عن طربق 
الأم مثل الطوارق المعاصرين وغيرهم من ملوك السودان الغرى والأوسط » 
غير أنه بانتشار الإسلام ارت الوراثة عن طريق الأب هى السائدة (0 . 

ثم هى ملكية انتخابية » فينتخب الماى اللتديد من بين أبناء الماى المتوى» 
وليس من الضرورى أن يكون أكر الأبناء » وقد جرت العادة عند 
انتتخاب الماى الحدياء » أن يأقى أبناء المى التو » وبيله كل منهم ورقة 
مكتوب عابها اسمه » فتلق هذه الأوراق فى قرعة يابسة ثم تلتقط ورقة» 
وصاحب الاسم الموجود 5 ع هو الماى المنتخب » ويشرف على هذه 
العملية أعظم ثلائة من كبار رجال الدولة » أحدهم «كيغامة) » وخينئل 
يتقدم هو لاء الثلاثة العظام ويقودون الماى المنتخب إلى غرفة مظلمة أو 
ذات ضوء خافت » حيث يوجد جنان الاى المتوق مسجى » وأمام 
هذا الحهان تؤخذ الأبمان والموائيق على المساى الحديد المنتمخب (7) . 

غير أن هذا النظام الانتخابى لم يطرد دائما » فكثيرا ما وقع صراع حول 
العرش » وكثيرا ما تدخل كبار الموظفين مثل كيغامة ويريمكة ورجال الطبقة 
الأرسيقر اطية »و طردوا الماى القائم و اخثار واغيره من أبناء الأسرة» وليس 
من الضرورى أن يكون من أبناء الماى السابق » كا حدث للماى عان 
ابن إدريس (ت1475م) والماى عمانبن داود (ت5؟5 ١م‏ ) والماى عبد الله بن 
عمر (ت1695م) وغيرهم 0 


)600 6-7 .طم ,1 ومطعكلة .520 ؛ 6 .2 رمتقطهة حتصرو8 مطل 


35-6 .2م رتاعطعه11 
(0) 128 .2 ,ممقطدة تتحتروظ مط 271 ,م يطتحوظ 


(5) راجع الفصل الساس وانظر 279 .2 وهنا .د 


ويلقب ملك برثو بالملى 1ه أو د ماغ ) طعملة أو رز فى ) 316 )2 
وكلها مترادفات ومعناها « الملك : ولكن اللقب الذى كثر استعاله هو 
«للاى ع وهى كلمة كانورية ومعناها فى لغة الموسا: صاحب أو مالاك » 
ويقابلها بنفس المعنى لقب ملت ع1ه36 فى سودان وادى النيل(١0) ٠‏ 

ظل لقب الاى حتى منتصف القرن التاسع عشر تقريبا » وبع وفاة 
آخر سلاطن أو مايات الأسرة السيفية عام 1845م » اقتنع سلاطين برنو 
الحدد من أسرة الشيخ محمد أمين الكاتمى يلقب « شيخ » وهو ما اشتهر به 
محمد أمين الكانئمى مؤمس الأسرة الخامة الحديدة فى يرنو بعد الأسرة 
السيفية + 

كذلاك استخدم مايات برنو لقب «خليفة » ولقب أمير المؤمنين وذاث منذ 
القرث الثالث عشر الميلادى » وكان الملك الخفصى المنتصر ( 1749 
//ا١‏ م ) فى تونس قد انتحل هذه الألقاب ؛ مما شيجع مايات برنو على 
اتخاذ هذه الألتقاب » وأول المايات المعروفين الذين اتخذوا هذه الألقاب » 
الملى دوتمه بن دابالا (ت حوالى 1569م ) » وقد سارعلى ذلاك خلفاؤه من 
بعده » وحرص مايات برئو على هذه الألقاب قْ جميع مرأسلاهم ومع 
هذه الألقاب » ما يقترن بها عادة من الألقاب الأخرى » الى اشتبرت 
فالخلافة الإسلامية » تفاؤلا مثل (المتوكل على الله) « والمستئصر» و ١‏ المنصور» 
وغيرها » فمثلا جاء فى رسالة الماى عمان بن إدريس إلى السلطان برقوق 
ىُْ : 

« من المتوكل على الله تعالى ») : سيف الإسلام :. المستنصر بالله . 
المنصور (؟) » وقد ورد لقب شليفة ولقب أمير المؤمنين فى تاربخ بورنو 
وفها كتبه الإمام أحمك بن فرتوا » وى تاريخ كانو من دول الهوسا ‏ 
ومن الألقاب الى اعتز مها مايات برئو لقب «الخاج » وذلك بعد أن 
يؤدى الواحد مهم فريضة الحج . 


)6 8 ,11 ص2 هقط 52 اليه ع1" 
(؟) انظر الرسالة باملاحق 
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لوحة رقم 3 


«ألينا » البرذرى أى الأمير البر وى 


ومن المشهور فى دولة البرنو الإسلامية نسبة الماى إلى الأم بسبب سمو 
منزلة النساء عندهم » فالمرأة تتمتع عكانة عالية عند الطوارق البربر » مثل 
التيبو أوالتدا » وعند الصوء والكائمبو والكانورى: ويكون «ؤلاء أغلب 
سكان يرنو » )١(‏ ومن الأمثلة على ذلك : الماى دو مه بن حابالا نسبة إلى 
أمه دابالا »ء وكادى بن ماتالا وعمان بن زينب وداود بن فاطمة وأوم 
ابن عائشة و غير هم » وأحيانا مجمع الملى بين اسمى أبيه وأمه » مثل على بن دو نمه 
ابن زينب » وقد ينسب الماى إلى المكان الذى دفن فيه مثل إدريس ألوما » 
نسبة الى مر ة آ لو الى دفن بالقرب منها » هذما مع وجود النسبة إلى الأم كذلك» 
فإدريس ألوما هذا اشتهر أيضا باسم إدريس ألوما بن عائشة » وهكذا + . 
وحكومة إمبر اطورية البرنو الإسلامية مطلقة مركزية» ولكها أقل استيدادا 
من حكومة صننفى الإسلامية (؟) ويعاون المللك فى إدارة شئون البلاد » 
مجلس من كبار رجال الدولة أو من كبار الضباط عرفهم أحمد بن فرتوا 
باسم « الأكابر الأعلام » أو أرباب الدولة أو م الأمراء » وأعضاؤه عادة 
من أبناء الأسرة الخاكة وبعض رجال الخاشية و لذلك كان أقرب إلى المحلس 
العائل منه إلى مجلس عام » ومهمته مناقشة سياسة الدولة وااوافقة على 
قرارات الماى : ولكل عضو من أعضائه ساطات واسعة » ومدة العضوية 
طوال الحياة » وجرى العرف على توريث العضوية فيه » ومن اعضائه 
من وصل إلى منصب الاى : 
وعدد أعضاء هذا المحلس اثنا عشر» ولذاك يعرف أيضا باسم ومجلس 
الإثثى عشر ) وهؤلاء الأعضاء يتقاسمون السلطة الرئيسية فى الدولة فما 
ينهم 0 » من إدارة وحكر » فضلا عن شئون الدفاع والحرب؛ ولكل 
من هؤلاء الأعضاء لقب » يتصل باختصاص وظيفته . وهؤلاء الأعضاء هم : 
(2) داجع الفصل الأول 
(0) 70 ١ط‏ بيعتصصتطة 


() مطاستدظ زعم .م يده1227105 :33 .م ,01226 279 .م ر.عتامة .هآ 
2 
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ا كيغامة (1) مصسعدوءز أو مسدونع؟ ار مسسمطهرمز » أىسيد 
الحنوب » أى أنه يتولى حكم المناطق الحنوبية فى برنو » ويعتبر كيغامة 
كذلك القائد العام لحيش برنو < 

"ع يربيه مسلؤلة أو حسترزجع أى حاكم الأجزاء الغالية فى 
إميراطورية برئو + 


"اب غلدعه مستهمامت حا 3 الأقاليم الغربية . 


5 - مسطرامة مصووود4ة أو من مم36 وهو حا 3 الأقاليم الشرقية 
ويشغل ق القصرمنصب رئيس اللخصيان > ف قسم الخريم السلطاق » أى ” 
ن كبير الخدم » وقد ورد فى ارم (؟) الذى أصدره الماى دونمه أن من بان 
الود م خخادم الملك مسطر امه الحاج نصر ) 
فكو مةمس يوام وهو وآلى العاصمة أو محافظ العاصمة » وله سلطة 
قضائية مطلقة » وكا عبر عما بِأن له السلطة الواسعة على الحياة والموت . 
5- ششيروما مدوين0 يبدو أله من أصحاب الحقوق فى وراثة العرش 
سواء أكان من أبناء الملى أم من إخوته . 
لا بغارعه ممستيعطوة8 » من كبار الضباط » وقد طمع بعض حاملى 
هذا اللقباقى ولاية العرش » ولاسيا زمن اروب الأهلية . 
سنتلما مسداءندزة »2 لاتعرف خصائص حامل هذا اللقب ويبدو 
أنه يتولى بعض الإدارات الحكومية . إٍْ 
4 كهاجلمة عصاوزمة أو مسلدودع1 يتولى حكم بعضص الولايات 
الشرقية فى كام . 
١ل‏ كأغوسيمه اوناطودع1 أو تقد قتتطعة 1 يتولى حكم بعض - 
الولايات الغربية فى كام . 


1م أ جنومه حسممززية يتولى حكم بعض الولايات الثمالية : 


(1) الصيغ العربية والضبط عن محرم بر نوى عرب : بفتح الكاف وسكوثالياء يفخ اليم 
49 ات -247 .2ط رطستدظ 


36 


؟ - يروما تصدوعنزيا أو تدوعت ضمن رجال اللداشية من معدم .' 


القصر »وهو من كبار للخصيان + وصار منصبه هاماً زمن إدريس ألوما 
(ت؟5:.5 )مه 
5-5 

مؤلاء م أعضاء املس الأعلى الذى يتحكم فى حكومة البرنو » ممواء 
أكان زمن 0 6 أم زمن سيادة برئو » أى عنلما كانت العاصمة 
جيحى فى إقليم كانم أو يعد انتقاها إلى « بيرى 4 فى إقليم برئو + 

وتمتع هؤلاء الحكام بنفوذ وأسع وثروات طائلة » فقد كانوا من ن أصحاب 
الإقطاعات » وبازدياد ثروة الإمبراطورية ازداد ثراء هؤلاء المحكام 0 
وازدادت معها اللحصومات والمنافسات الدموية » مما أدى إلى .حروب أهلية 
كثيرة » وحاول هؤلاء الاحتفاظ عاظفروا به من امتيازات (1) > 

ومع سعة تفوذ هذا اتلس » مما يحد من إطلاق يد الملى فى السلطة » 
إلا أنذلك يتناسب مع قوة شخصية الما ىأو ضعفها » ولكنالذى درج عليهمايات 
برنو » هو ألا يظهروا لأحد , حتى حين اجماعهم مع أعضاء هذا المخلس 


بغ فكان الماى مجلس فى مقصورة من وراء ستار » وتعرف هذه المقصورة 


عند الكانورى ياسم م فتادير » منفمدع5 أو ثانا توما مصسصصد() . 

يقول العمرى والقلتشندى : 0 

« وملكهم أى ملك كانم على حقارة سلطانه وسوء بقعة مكاته » 

فى غاية لا تدرك من الكبرياء » يمسح برأسه عنان السماء مع ضعث أجناده 
وقلة متحصل بلاده » لا يراه أحادء إلا فى يوم العيدين بكرة وعند العصر » 
أما فى سائر السنة قلا يكلمه أسدد » ولوكان أميرا » إلامن وراء 

حجاب (") وبجاء وصف العمرى وااقلقشندى بالقياس إلى ما يشاهد انون 

بلاط السلاطين الماليك المعاصرين وقوتهم » 


5١ 83 0)‏ ,1021105013 
5١ 75 )0(‏ عتسمصتطم 
() مسالك الأبصار مق ؟ ررقة 41غ) صيح الأعثى ب ه ص 141١‏ 


1١5 


وأشار اب بطوطة » إلى ماى برنو المعاصر له » وهو إدريس بن حفصة 
بقوله : 
ووه - أى للبرثو - ملك اسمه إدريس لايظهر للناس ولايكامهم 
إلامن وراء حجاب (1) 4 4 : 
وبجانب سلطة الس الأعلى » ومشاركته » أو تحكمه فى السياسة العليا 
للدولة فضلا عن الإدارة » هناك سلطة الساء » وتتمثل فى ساطة الماجيرا 
و1 الماجر ام .2 
فأما الماجيرا دسعوكة فهى : ( الماكة الأم الشرعية » لكن ليس من 
الهرورى أن تكون الأم الحقيقية للماى القاثم » وسواء حكم ايها > 
إن كان ها أبناء » أو حكم شخص آخر من أبناء الأسرة الخاكمة » 
فإنها تنظل متفظة بلقمها ومنزلتها وسلطتها » وها أثر كبير فى سياسة الماى 
وتوجيبها » كا أن لها الكلمة النافلة فى شثون الحكم دون مراجعة » فياستطاعتها 
أن تغير حكومات الأقالم » وأن ثولى وتعزل من تشاء من الحكام » 
وهى المسثولة فى القصر عن طعام الماى وما يقدم له وما لا يقدم (؟) + 
ومن أبرز الأمثلة على مملطة « الماجيرا » وتحكمهاء ما قضت به الماجيرا 
[فاطمة مضع أو فاساما مسدودط من سجن ايها الماى بيرى ات حوالى 


11م ) » فقد لاحظت سوء إدارة ابنها » فى شثون الحكم وخروجه ' 


عل قواعك الإسلام » وعئد ما أيأها يأته أمر بإعدام أحد اللصودن » 

غضبت عليه ونبرته وقالت : كيف تقدم على هذا العمل وتعصى أمر الله 

تعالى الذى يقول بقطع الأيدى لاسارق والسارقة ؟ وأصدرت أمرها بوضع ابنما 

الماى فى السيجن » ونفذ حكمها دون مراجعة » وظل فى مسجنه نحو سنة (9) . 

ثم ان الماجيرا عائشة أم الماى إدريس ألوما (ت 1705م ) مارست 

مهام الحكم الاسمى والفعلى خلال فئرة وصيئها على ابنْها من 1557 إلى 
00 محفة النظار ب ص (44 


20 4 .2 ,ل تقصعة8 0 00د نك 2 نينا 
[49 66 ,91 لط يقنتقطة8 لتصرمظ عطك1 


“اها م » واشتهرت بحسن التدبير والحزم » وإلبها يرجع الفضل ى جاح 
أبمها وعظمة برنو فى عهده » وعشورتما فى أوائل عهك ابنها » قامت سفارة 
منبرنو إلى طر ابلس » كان من ننيجتها التصول على عدد من العساكر الألجورين 
المسلحين بالبنادق » وبفضل مشورما وتوجببها كذلك » اتبع إدريس ألوما 
سياسة الحافظة على العلاقات التجارية مع الدول الخارجية وتنشيط حركة 
التبادل التجارى ؛ واشهر ت الماجيراعائشة بلقب وصاسية الصان الأبيض 
الكبير ٠+ © )١(‏ 

ونظرا لشهرة الماجيرا وأهمية مركزها فى بلاط برنو » كانت الأنغانى 
والأناشيك توضع للتحدث بعظمتها وأعماها وصفاتها » من هذه الأناشيد » " 
أنشودة وضعت للماجيرا بنت الماى دونه دبا ى (؟) منها : 

د أيتها الماجيرا » يا أم المللك ء أنت ملاح الوغى » . 

وأنت سوط واداى » أنت الثر الأرقط الرابغضن المتحفر » - 

و أنت الأسدك الجائع » . 

« أنت ثمينة كالذهب ء أنت أحلى من العسل وأبيض من اللان © . 

« وجهاث أشد ضياء من البلير عند الهام » . 

« أنت جذوة النار المشتعلة المتأجحة ف مدينة جيمى الخ . 5 80 20 

وللماجرام سدريمكة أى الأخت الكبرى الرسمية للماى + السلطة 
المطلقة على أبناء اللاى » وهؤلاء يربون عادة فى قصرها منل ولادتهم] 
حى ييلغوا سن الرشد » وبعد ذلك يرسلون إلى نواحى برنو 
التلفة للتدرب على _شئو شئون الحكم والإدارة » ولا يسميح مم بالإقامة فى 
العاصمة (4) , 


# اماس 


)١(‏ 40 .5 رصعطع ه11 2١650‏ رطاضع8 زر و79 ,م .عنامآ ,بآ 
(9) دوم دبالعى هو الماى السابع عشر ىق سلساأة مايات الأسرة السيفية 
(م) انر صورة الماجير ا دباجع : 233 .2 ر8تهط53 بالحعو8 عط 
(4؛) 39 5١‏ برسمعطوع 11 


ره 3 


لوحة رقم 5 
الماجير 1 وحوها الحرمن السام باليثادق 


لرحة رقم 7 


قصر الماجير | ءائفة أم الملى إدريس ألوما 


وللماجرام كذلك » أغان وأناشيد » للتغى يصفاتها وعظمتها وأهميتها » 
منبا أنشودة وضعت لاجرام تسمى عائشة » وى مطلعها : 
« أينها الماجرام ! الماجرام عائشة بنت دونه 2 . 
« أنت مالكة الشرق ! أنت مالكة الغرب © . 
د أنت الغيث أينها الماجرام ») . 
وأنت الحصاد فى وقت الحصاد أينها الماجرام » . 
إلخ .000002 


د د ف 


ومن حيث التقسيم الأدارى » كانت إمبراطورية اليرئو مقسمة إلى اثنى 
عشر إقليا أو اثنبى عشرة مملكة 5 تسممها المراجع العربية : وتحكمها رؤساء 
ليون تحت إشراف مثل الماى » وأم هؤلاء الممثلين أربعة هم : كيغامة 
وبريعة ومسطرامة وغلديمة » وهؤلاء من كبا رأعضاء ملس الماى الأعلى » 
وأعظمهم كيغامة . 1 

يتولى كيغامة الإشراف على القسم الحنوبى من إميراطورية برنو وتشمل 
منطقة نفوذه » الأقاليم الى تحف بالشواطىء الحنوبية لبحيرة تشاد » ومن 
اختصاص و ظيفتة » جاء اشتقاق لقبه » فهو يعى سيد الخنوب ه1ة-موزم1 
أو ماعطو ؛ نسبة إلى بحيرة تشاد ابى تعرف 39 كاجو أو كيجام 
سدونمك1 مه موعن » ويعتبر كيغامه أكبر الحكام متزلة » ويقوم كاك 
عنصب القائد العام اليش برنو(؟) » والمدينة اأرئيسية التى يقم فيها هى 
ملدينة شيرامى تسعينين » ومن الدن المشهورة الواقعة فى منطقة نفوذه » 
مديئة ز ازار | متميم2 + 

وكثير ممن ولى عرش برنو » شغلوا من قبل وظيفة كيغامة » مثل الماى 
داود بن فاطمة رت 1885 م ) الذى كان قبل ولايته كيغامة زمن المائ 
النىسيقه » "كا أن من الكيغامات من كانوا خطرا على سلطة الماى » فقد 


() 188 .م رمعطهة تتصعمظة عط 
02٠ 159 162 49‏ ,521212 تتطروظ عطكل ث 648 .عر رطخمد8 


لين 


لوحة رقم ه 
أسود حكام المقاطعات فى برثى 


تدخل بعضهم فى السلطة وعزل الماى واستيدل به غيره » إذ كانت القوة 
الحربية فى أيدى الكيغامات » وأمثال هؤلاء كيغامة بنجال الى تحالف 
مع يرعه كادى كاكو وعزلا المائ عهان بن داود (ه47١1م)‏ » وهو الى 
تشرد فى بلاد الهوسا » كا أن كيغامة عبد الله ديجالما » عزل المائ عبد الله 
ابن عمر زات ١4"5‏ ) وهكذا . 

ونظراً اشدة بأس كيغامة وسمو منصبه ء فقد وضعت أناشيد للتغى 
بأعماله وعظمته » وهناك نشيد يتغنى بأجاد الكيغامة ألترائى بن اما » 
وما جاع فيه : 

وأا الكيغامة أنترائى » أنت نجمة الصباح » . 

« أنتكبير العبيد » أنت المركز الذى يتجمع حوله حاملو الخراب ؛ 
أنت محور الحرب » أنت الرئيس » أنت الحذوة المضيئة فى علس السلطان» . 

و أنت صاحب الناصب السلطائية الرئيسية » أنت دون السلطان » 
لكنك أعظ من جميع من عداه من الأثرياء ») . 

إذا أشعل العبد الرئيسى حربا » فليس ذلك عيثا + وإذا لم يشغل 
فى حرب » فليس فراغه عدم الحدوى ) 

« ياكبير العبيد . إذا دعوتتك عبدا » فلا أعبى سوى أنك مولى السلطان . 

« أنت والسلطان لا تأكلان من قرعة واحدة » لكنك لا تأكل مما 
يترك السلطات » . 

وأنت شمس العظمة » ومعقد القوة . . )١(‏ » 

وأما بريمه » فهو حاكم القسم الثهالى من إمبراطورية برنو » اشتقاقا 
من كلمة ييرى نتملا بمعنى الثهال » ومن ثم كان لقبه و سيد الثمال » وتشمل 
متطقة نفوذه الأقالم الواقعة بين العاصمة بيرفى وبين إقليم مونيو «رنمستة . 
ومنطقة الشمالك هاه تنسب إليها أغنام برنو المشهورة بكثافة أصوافها 


سمسؤملا تصناط ؟ ومركز يرعه فى مدينة مير 1(381) . 


40 62 .2 ,18قط532 اناده 8 ع1 (0) 8هة .م بطتسده 
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وهناك أنشودة باللغة الكانورية » نتغختى بأعمال يربمه وعظمته » "كا 
هو الشأن بالنسبة لكيغامه منها : 

د أيها العظم » إذا كنت رشيدا فستصبح سلطانا . 

« وإذا ند عنك الرشد » فلن حرم من السلطة . 

د أها المحارب العظيم القوى » ياحاكم مدينة مير الأرى (1) الخ) . 

ويتولى مسطرامه ه34-سددوة)2 » وهو رئيس الخصيان ٠‏ شثون 
قم الحريم بالقصر الملطانى » وعادة يكون من المقربين إلى الماى » 
وكلمة مسطرامه مشتقة من الكلمة الرغاوية مسطر مدطوة36 » ومعناها 
رئيس أو حاكم أو سيد مديئة ماسيو :و3 الواقعة شرق كاثم » 
ويقابل هذا المصطلح مروى (هأ شتركى م 31255100 » ومعق المقطع 
الأخير » فى لغة هروى » نبيل أو شريف . (؟) 

وأما غلددمة » فهو حاكم القسم الغرلى من" برئو » ويشمل هذا 
القسم جميع المناطق الواقعة إلى الغرب من مدينة نجارو +جد©ة ؛ 
ولقب هذا الحاكم مشتق من كلمة غرب وهى غالدى نهلمط© . 

واغلدعة كذلك » أناشيد تتغبى بأعماله » وهناك أغنية أنشدت لغلديعة 
يدعى دوجمه منها : 

( أيبا الغلدعه دونه يا سيد مديئة نجورو بستع< 

لقد حولت الوثتيين ق جارمتجال اموتعصييه إلى الإسلام . 

قد أحرقت مدينة جاراما جلجا ماو معمصديكن وأسرت سكانها » 
وأعطاك الله جميع رغباتك ٠٠‏ الخ 0 » 


1 
# اعاس 1 


وأما الحكام الإداريون المحليون متهم الأحرار ومنهم العبيد » وليس 
لم رواتب > واكن منحون إقطاعات من الأراضى : وقد مكنهم هذا الوضع 


(0 62 648 .م ,.قاط1 
(5) 648 .م اط 


لذن 


من جمع الثروات الطائلة من مناطق تقوذهم » وعليم. أن يؤدوا جزية 
وهدايا فى كل سنة» والقاعدة العامة فى برئو » أن جميع القبائل واسلواعات الى 
خضعت أساطان برنوء احتفظت بزعماما المحليين تحت إشراف ٠ثلى‏ 
الملى البرنوى . )١(‏ 

والموظف المسئول عن الشثون اللخارجية هو الوزير » ولقبه دجا 
أو دوجا مصسعتاط-مصونم () ْ 

وعن الحياة الاقتصادية ى إمبر اطورية البرنو» أورد القلقشندى بعضاً 
من المحاصيل التى تنتتجها بلاد برنوء فقال : 

وبلادهم ‏ أى بلاد الكائم ‏ قحط وشظف وسوء مزاج مستول 
عليها وغالب عيشهم الأرز والقمح والذرة ب وببلادهم التين والليمون 
واللفت والباذنجان والرطب ويقال إن الأرز ينبت عندهم من غير بذر (5) 
ومن المحاصيل كذلك : القطن وق جنوب برنو » حيث يكون المناخخ 
أكثر رطوبة » ينمو شجر النخيل (4) » وبصدد حديث القاقشندى عن 
مديئة كاكا » وهى العاصمة الى انتقل إلمها مايات برئو بعد طردهم من جيمى 
فى كانم » ذكر أن بمدينة كاكاء الرمان والخوخ وقصب السكر (5) . 


والمحقق أن الكثر من المنتجات الزراعية من الحبوب والحضر » 
بل وبعض الحيوانات التى عرفت فى بلاد السودان الأوسط والغرلى عامة. 
قد وفدت أصلا من مصر مئذ الأزمنة القدعة » وذلك نتيجة للعلاقات 
والصلات المستمرة » ومن هذه الحبوب والهيوائات الثور والقتم والماعز 
والهار التو المستأنس والدجاج المستأنس 0530١‏ 


(0 762 .م تع بم 

(6 نط1 

4 صييج الأعثى جه ص ١مد2‏ مسالك الأبصار ج ١‏ ق "م ورقة ١1و؛‏ 
2١ 15 )4(‏ متتتليدةن«مططء 14 

(0) صبح الأعثى ب ه ص فلا؟ 2 78١‏ 

(5) 19-26 .طم يوماكسصطمل 


ا 


على أن سيطرة برئو على الطرق التجارية المارة ببلادها » قد أفادها 
فائدة كبرى من حركة التجارة العالمية » وبالرضم من خخلو بلادها من 
مناجم الذهب لاستغلاها أو السبطرة علما » كنا فعلت غانه ومالى وصنغى» 
إلا أن برنو استطاعت أن تبسط سيادتها على طرق القوافل التى تؤدى 
إلى الثمال والممال الشرق وإلى وادى التيل )١( ١‏ 

ومن السلع لهامة التى صدرتها برنو الرقيق »© وكانت تستبدل به 
الخيول والمصئوعات المصرية والأوربية : غير أن تجارة الرقيق لم تد 
على برنو الثراء بالدرجة التى ظفرت مما دول السودان الغربي من 7 
لذهب » وكان الكانورى أغلب سكان برنو » يحصلون على الرقيق 
إما عن طريق الأسر فى الدروب التى لم تنقطع د بالإغارة على المناطق, 
وثنية فما حوها ولا سها من ناحية اللدنوب : ( 


وهناك المنتتجات الافريقية الأخرى انى صدرتما برنو » وأهمها 


لخلود وريش النعام والعاج » (") كذلك اشبرت برنو بلمنسوجات 
لمُجسّدة - أى المصبوغة بالحسد وهو الزعفران ‏ كانت تصدرها إلى " 


البلاد الافريقية المجاورة بجانب أرقيق » يقول ابن بطوطة » بصدد 
حديئه عن مناجم النداس فى مديئة تكده الى تستخلها إمبراطورية مالى 
الإسلامية فى السودان اأغرنى » أن النحاس كان يصدر إلى زغاوى وال 
بلاد اليرنوء وهئ على مسيرة 4١‏ يوما من تكذا ؛ ومن هذه البلاد 
أى بلاد ابرنوء يؤتى باحو ارى الحسان والفتيان وبالثياب المجسسّدة .(4) 


ولثمرة برنو أنه الثياب 2 أو بالمنسوجات عامة » كانت الثياب 
تستعخدم كعملة» واشتبرت هذه القياب فمها بأسم «دندى ) ؟ وتعامل الرنويون 
كذلاك بالودع والليرز والنحاس المكسور والورق . 


4 2 2 ييه 

(0) 00-78 .مم يعتصسصتطة 

© وهم .م سم 

(؛) ابن بطوطة : تحفة اانظار ب م ص (44 - م44 ء ديلة مالى الإسلامية المؤلف 
صن الات 1 وم 


نال 


خريطة ركم م4 
طرق القوافل الرئيسية 


يقول القلقشندى ؛: 
( ومعاماتهم بقهاش ينسج عندهم يسمى ( دندى »» طو لكل ثوب عشرة أذرع 
فأكثر » ويتعاملون أيضا بالودع والدرز والنحاس المككسور والورق » 
لكنه جميعه يسعر بذلاك القّاش )»)١(‏ . 


وهناك صناعات أخرى اشهرت ما برنو » وهى صناعة الأسلحة 
من الحديد : ويقال إن التيبو أو التدا الذين يكونون جزعا كبيرا من 
سكان برئو 6 هم الذين أدخلوا هذه الصناعة » والراجح أن صناعة 
الحديد التى وصلت إلى بلاد السودان الأوسط والغربى اشتقت أصلا 
من مصر » كما اشتقت منها كذلاك طريقة بناء القوارب : (؟) 

يصف محمد بللو برنو وحالتها العامة فى و كتابه إنفاق الميسور »© بأنها 
مليئة بالأشجار ومياهها وافرة وأرضها واسعة ء وأنها آهلة بالسكان » 
وأنه قبل عصر الخهاد الفولانى (القرن / )١9‏ لم تكن هناك أرض 
فى بلاد الفولانيين تفوق برنو فى الرفاهية .0 

معام 

ومن نحيت القوة الحربية » اشتهرت برنو بقوة الفرسان وحسن 
التسليح والتدريب » حتى كان الفارس اليرنوى مضرب الأمثال » واشتهر 
الشوا » وهم العرب فى برنو » بصفة خاصة » بالفروسية ىق جيش 
برئو » كا اقتهر هؤلاء العرب بصناعة الحديد والملود » وهم أثر بارز 
ف قوة برنو. (4) 

كان جيش برئو الإسلامية : قبل القرن السادس عشر الميلادى » 
أكثر تاورا وتقدما من معظم الحيوش الأوربية المعاصرة » وكان 
سلاحه الغالب هو البنادق وهذا تطور كبير ق السلاح فى ثالث البقعة من 


85 


() صيم الأعثى ج ٠‏ ص ١8‏ 

[49 15-20 .طم رحته]أةمطمل 

[ ك4 0 70 رفنتقط52 تاوحده8 فطل" 

)4( 22-45 .رم بوأمعدة'1 : 300-369 .2م تممص تتدظ 


لاك 


القارة الافريقية إذا قورن بسلاح انجلترا المعاصرة فى ذا الوقت 6 


فقد كانت مصانع الأسلحة زمن اللكة اليزابيث '( وليت العرش عام 
هه م ) لاننتج من الأسلحة الرئيسية سوى الأقواس والنشاب » وأنه 
حين الحم الانجليز بالأسبان عند سواحل أمريكا عام ؟/اه١‏ خلال 
. الصراع الاستعارى الذى أعقب الكثشف الحغراى » كان البحارة الإنجايز 
يتسلحون بالأقراس والنشاب فقط على ححين كان الأسبان يتسلحون 
بالبنادق : (1) 


ألقد تسلحت برنو بالبنادق قبل القرن الخامس عشر سحسيا نجاء 
فى تاريخ كانو » فيذكر عن الماى عمان بن داود » ( ١498‏ 0 أنه 
حين شرد ق بلاد اوسا » كان محيط به طائفة من ارس القوى المسلح 
بالبنادق مما أفزع أميركانو » () وحرص مايات برنو على التزود دائما 
بالأسلحة الثارية » واستعانوا بالعمانيين فى شإلى إفريقية فى القرن السادس 
عشر » ومن أخبار عهد الماى إدريس ألوما الذى ولى العرش عام ٠/اداء‏ 
أنه أرسل بعثة إلى طرابلس بارشاد أمه الماجيرا عائشة فى أواثل عهده » 
ظفر بفضلها بعدد من الحنود العمانيين من حملة البنادق » وهؤلاء أدوا 
خدمات لياى إدريس ألوما خلال حروبه التى خاضها . ف 


وبفضل هذا التسليح الحديد فى السودان الأوسط » استطاعت برئو 
أن تبى مدة طويلة بالمقارنة مع غيرها من الدول الإسلامية الإفريقية الى 
قامت بجوار ها بالسودانالغرنى » (4) فلو كانت إمبر اطورية صنغى الإسلامية مثلا » 
وهى التى عاصرت برنو مدة طويلة » على علاقة ودية مع برنو» واستفادت منها 
حربيا » وهى تمالث هذا السلاح المتفوق » لكان من المحتمل أن تقاوم غزو 
المغار بة الذى أسقط اميراطورية صنغى أواخر القرن السادس عشرالميلادى(0) 


)22 278-79 .صم رهاط .لط : 78 .ص مقتصصتطة 
ر0) 72-78 .طم يعتلصسططة 

1. ,معتاط‎ 2١ 279 )5( 

28١ 753 )4(‏ رعولا 

0«( أعبر اط رية صنغى الإسلامية للمؤلف ( تحت الطيع ) 


0 


لوحة رقم ٠١‏ 


الفارس البر ذوى س صورة الماى سليمان أمير بيذا 


وهو أحصه الأمراء البرئويين المتأحرين 


والسلحح التارى- هو نفسه الى مكن برئو عن صك غزى للغارية- ليلاد 
السودان الأوسط . (1) 

اهم مايات برنو بالجيول » واستوردوا الحرد منها من شالى 
افريقية » وعنوا عناية كبرى بهذه الخيول العربية » حتى صار فرسامم 
موضع فزع ورعب للجيران » ولذا كانت قوة الفرسان هى القوة 
الرئيسية: » وذاعت شهرتما ىق جميع المساحات الشاسعة بين الثيل 
والنيجر . (؟) ومن طلائل اهتهام مايات برئر محيوطي ©» ماذكرته 
تاريخ برنو من البالغات فى عدد يول المايات » كأن يقول ديوان 
سلاطين برنو» إن خيول اماى دونمه (ت حوالى 1١6١‏ م) بلغت 
نحو ٠٠١‏ ألف » وأن عساكره باغوا نحو ١؟١‏ ألفا » بخلاف المرترقة » 
أو أن الملاك دونه دابالا ( ت حوالى 9 مع كان يلاك نحو 41 
ألف رأس من الخيل » وأن الماى دوتمه بن عمر ( ت حوالى 1491 م) 
كان ينظر إلى خيوله كنا ينظر لأمه » وهكذا ٠‏ (0) 

ويليس فرسان برنو القمصان المزردة » واللدوذ الخديدية » كما 
كانوا يتاثمون » عن العمري والقاقشندى : إنه عسا كرهم يتلثمون» (4) 3 
كذلاك كانت خيوم تلبس الدروع وتغطها أغطية سميكة من 
اللباد . (ه) 


والقائد العام لحيش برئو » بعد السلطان » هو كيغامة (1) 


وأما عن العلاقات الخارجية ‏ لإممراطورية البرتوء فالمءروفف أنه مدل 
اعتنق ماوكها الإسلام خلال عصر سيادة كام قغفزت برئو إل مصاف 
الدول السودانية العظيمة » ودخلت فى علاقات مباشرة قوية مع مصر 


)602 1 .2 علاط مك 

)62 0 .2 معتتتضقط8 

(0) 219 ,179 ,163 ,91-92 .طم رفقط52 لاصترو8 عط 
4( صيج الأعثى + اص ١8؟‏ » سالك الأبصار ب » ق * ورقة 149 
(0) افظر صورة الغار س البر نوى وداجع 72-78 .22 يعتلطصلطة 

© ب اجع ماسيق عن كينامة صن لوه 


كينل 


وبلاد .شيالى افريقية » وكانت هذه العلاقات أكثر ازدهارا واستمرارا 
منها مع جير انما الأقريين بالسودان الغربى قبل القرن الحادى عشر الميلادى (1). 

وكانت العلاقة مع مصر أكثر من غيرها من الدول الإسلامية » 
نظرا لوقوع مصر فى طريق المج » واشتهار حكومانها فى مختلف العصور 
بتسهيل وتيسر أداء هذه الفريضة » وذلك فلا عن التبادل التجارى 
والثقائى المستمر مئد أقدم العصور. 

ازدادت هذه العلاقات ونمت منذ بداية العهد الفاطمى فى مصر » 
أى مند منتصف القرن العاشر اللءلادى » ويلاحظ أن اللحنود السودان ىق 
مصر الفاطمية كانوا موضع رعازة الخلفاء الفاطميين » ولاسما زمن المستخصر 
الفاطمى ( (٠١8‏ اس 1١94‏ م) » فإن أمه كانت سودانية واشهرت 
بالعطف على أبناء جنسها » اقابلة قوة الأتراك والمغارية » وكان هؤلاء 
السودانيون من أجناس ممتلفة من بلاد اأسودان عامة » ويقال : إن أسلاف 
دوعة | بن دبالا ( تحوالى 9ه؟١‏ م) كانوا خاضعين لتفوذ الخلفاء 
الفاطميين فى مصر » كا يدل على ذاث الكثير من العبارات الواردة ق 
تآريخ برئو » وهنا بالإضافة إلى أن معير هى محل دفن الماى أوم بن 
جيل (ات حوالى ٠١41‏ ) ؛ والماى أوم بن جيل رأس سلسلة من المايات 
العظام » وله شمرة فى تاريخ يرنو » كما أنه أول المايات المحقق تارحتهر . 

ومن دلائل قوة الاتصال بين برنو ومصرء أن الماى دومة بن أوم 
(044 11681 م) ترك فى مصر خلال رحاتى حجه الأولى والثانية لله 
عبد ©» كا تقول تاريخ برنو » وأنه عندما كان فى ربحلته القالثة » ربما 
تدخلق بعض الشئون الداخلية ق ذلك الوقت لمناصرة حزب على حزب 
خلال فترة الصراع على متنصب الوزارة زمن الخليفة الظافر الفاطمى 
(1149 - 1164م ) » فكان ذلك ء كما تقول #آريخ برنو » سبيا فى 
إغر اقه عند عيذاب خشية بطشه . ؟) وق زمن دو نمة بن دابالا (ت 

() 269-270 .طم ,قاط مآ 

49 64 رود .مم يممقطدة تاوصد8 مطل 


حوالى 9ه؟١‏ م( بنيتِ مدرسة. اين رشيق. بالفسطاط. لتدريس الفقه عل 
المذهب المالكى 4 ولكى ينزل 5 حجاج درثو ةق 2 وكان بالأزهر 
رواق «البرنوية » ينزل به طلاب العلى من الكانورى والهوسا () . 


وا كانت مصر كرى الدول الإسلامية المعاصرة © ومركز الخلافة 
الإسلامية » وموطن الأزهر الشريف » فإن العلاقاتبيئها وبين برنو وغيرها 
من الدول الإسلامية بالسودان الأوسط والغرقن » كانت مستمرة وقوية 
ومتنوعة » وكان مايات برنو ينظرون إلى 00 بأنها مر أم الذنيا »> كا 
ورد فى رسالة الماى عمان بن إدريس إلى برقوق سلطان الممالياك ف مصر 
عام 9/94 ه س 18"91 مع كا أنه نظرا لمكانة مصر هلده من العالم الإسلامى 
المعاصر ع لم مجد ماى برنو » سوى صاحب الأمر فيها وفى غيرها هن 
البلاد الداخلة فى نطاق تفوذه » أن يتوجه إليه فى شكايته من العرب 
القيمين ببلاد برنو . 


وما جاء ى هذه الرسالة : « إل ملاث المصر الخليل أرض الله 
المباركة أم الدنيا » م) 


كلملاتك من دلائل قوة العلاقات .المصرية اللرنوية » وجود صيغ نخاصة 
ف الدواوين المصرية سخاصة بلمكاتيات الرسمية التى توجه إلى علاث 
الدرنو » جسواء كانت العاصمة فى -جيمى بإقلام كاتم أم ف إقلم برئو. 

تفتتح المكاتبة الصادرة عن الدواوين المصرية إل ماى برنو » عادة 
بعبارات جيك منسوبة إلى الإسلام وإل قوة الرابطة بان مأولك فصر 
وملوك اليرنو » ومثال ذلاث : « أدام الله نصر الحناب الككريم العالى الملاث 
الخليل الكبير العادل الغازى النحاهد الحمام الأوحد المظفر المنصورعز الإسلام » 
شرف ماوك الأنام . . ظهرر الإمامة عضد أمير المؤمنين » الملأث . . 5(6) 


)6 صيح الأعثقى ب وص 258١‏ مسالك الأبصارج؟ ق م ررقة روة) راجع مأسيق 
49 2.05 طقل 

() راجع رسالة عمان بن إدريس إلى بر قوق بالملاحق 

(؛) انظر التمريف ص 78 - 4م ء وراجم الملاحق 


تفن 


ومن المعروف المقرر فى الدواوين المصرية : أن المكاتبات لصاحب 
الكاتم أو البرنو ؛ تكون فى ورق من ححجم معين ؛ وصفته المراجع 
المعاصرة » بأنه ورق « من قطع الثلث » أى أن عرض الورقة التى 
تكتب فيها المكاتبة يبلغ ثلث ذراع أو ثلث طومار أوثلث صحيفة )١(‏ 
وجرت العادة فى الدواوين المصرية أن يكتب فى مثل هذا الحجم من 
الورق إلى الملوك من المرتبة الثانية »(؟) وهو نفس الحجم الذى يكتب فيه ى 
مصرالمملوكية » ومناشير ) إقطاعات أمراء العشرات (") إطلاقا عصر وسائر 
الممالاث التابعة لها » ولبعض أمراء الطرلخاناه(4)من التركان والأكراد .2 
كذلاك جرت العادة أن يكون توقيع السلطان المملوكى فى رسائله ومكاتباته 
لصاحب البرنو » مسيوقا بالعلامة السلطانة وهى م أخوه اه 
يصن ال قلقشندى الكتب الواردة عن صاحب البر نو وطريقة الكتابة فيقول : 
إنها تكتب فى ورق مريع مخطالغاربة » فإن فضمل مز من المكاتبة ثىه؛ 
3 بظاهرها © وتفتئح المكاتية مخطبة مفتتحة بالحمد له ؛ م . يتخلص 
إلى المقصد ببعديه » و على المقصلد إلى آخخره . » 7) 


وكا كانت علاقة بر نووثيقة ومستمرة مع مصر » كذلاتك كانت 


مع ثمالى افريقية » وهى أيضها علاقات تجارية وثقافية » قائمة منذ أقدم ' 


(1) الطومارو الجمع طوامير بعءتى صحيقة » وعرضن الطومار الكامل ذراع © ويعبر عن 
الطومار كذلك بام الفرة ( مسالك الأبصار ب ١‏ ورقة روم ب سوم 2 صبح الأعثى ++ 
ص ام وه عذمهة) 

(0) صبج الأعثى ج ماص ٠١‏ 

(9) أمير عشرة رتبة فى اليش الملوكى » وز صاحيها إقطاعا من الدولة المماوكية » 
يكى لأن يقير عشرة ماليك ويسلحهم ويشترك ببم مع السلطان فى حرويه ( راجع : إيراهم 
طرخان : النظم الإقطاعية فى الشرق الأوسط فى المصور الوسطى ص 155-111 ) ١‏ 

(؛) أمير طبلخاناه » رتبة ق ابفيش المملوكى » محوز صاحها إقطاعا من الدولة 
المماركية » يكى لأن قم *4 ملوكا > وعرف ياسم طبلخافاه » لآن رئبة هذ الامير ى افيش 
المملوكى أول ونية يصيح دن دق صساحبها أن يدق بالطبل على بابه كل مساء» تكر ما وثشر يفا 
( النظم الاقطاءية المؤلف ص 151-150 ) 

(ه) صبح الأعثى با اص 191- 9464ل ء ج +( ص 1٠١‏ 

(5) صيح الأعثى جم ص م (0) صبح الأعثى جم ص ١15‏ 


رفن 


العصور 5 بل هناك علاقات عنصرية 34 إن الكثير من سكان الشمال 
الإفريى قد هاجر إلى بلاد السودان الأوسط والغربى » واختاط مع أاسكان 
الأصليين » حتّى إن الأسرة الحاكمة فى برنو » ترجع فى أصوها الى 
الطوارق من البربر . 

ازدادت العلاقات مع ازدياد انتشار الإسلام فى بلاد غرنى افريقية ؛ 
ولقد كان بنو حفوى بتو نس على علاقة ودية مع ماوك برأو » وحدث أن ساعك 
بنو حفص بعض مايات برنو ق حر وم الداخلية » فمثلا ظفر الماى دونمه 
ابن دابالا بمساعدة السلطان الحقصى أبى عبد الله المنتصر (1749-/1110/0م) » 
وأرسل هذا الماى سفارة وهدية إلى الساطان المفصى » وصلت عن طريق 
طرابلس عام لإ؟١‏ » وكان من بين هدايا برئو زرافة » كما أن مايات 
برنو انتبجوا سبيل آل حفص » عند ما انتحلوا ألاب الخلافة » وذلك 
منذ عهد دوتمه هذا وأنى عبد الله المنتتصر الحقصى . )١(‏ 

وظل تيادل السفار ات بين بلاطى بر ثو و ثو نس يعد ذلك ع» مني سفارة الماى 
عبد الله بن كادى ( ت؟1"4 م ): إلى السلطان الحقصى ألى ع المتوكل 
رت 1":5 م ) ء وتاريخ هذه السفارة عام لاك"ام (15). 

كذلك تبودلت السفارات وعلاقات الود مع طراباس » فتوجه إلها أكثر 
من سفارة 3 مم سفارة عام 5٠16م‏ 4 بعث 3 الماى إدريس بن على 
(تككدام) كم » وسفارة بععث مها ابن هذا الماى فى عام 151"6 ) (4) 
وأخترى زمن إدريس ألوما ات 50 م ) بفضل «شورة أمه الماجيرا 
عائشة . (ه) . 


وف زمن اهريس ألوما هذا » ازدهرت العلاقات التجارية بين برنو 


وشمالى. لفريقية 0 وكثر الطلب على ليرول العربية من شهالى افريقية » 


(1) 184-186 لمزم بمسقطعة تتطدو8 فط1 ) 270 .م رنويامآ بآ 
(9) 560 بم رقصعتظ 

() 645-646 .صم رطعصولا 

(:) 646 .م بطتععوظ زوق .م رصعطعم8 978 .م هسك .1 
(© 44 .5 رفتنقطة5 تتححده 8 عط زم4 .م ,حعطوم28 


7و1 


ووردت سفارة إلى ادر يس ألودا » يحتمل أنها من قبل مراد الثالث العماق 
ركام مخهام) » فقد كان الءمانيون يسيطرون ف ذلك الوقت على شهالى 
افر يقية » وهدف هذه السفارة الحصول على الرقيق والخصيان من برثو. )١(‏ 

أما العلاقة مع الخير ان فى بلاد السودان الغربى ء فكانت دون العلاقة 
مع الشرق و الال الشرق والذمال » لكنها لم تنعدم » فمثلا كانت يرن 
تستورد النحاس من مالى » وكانت عادقتما مع صنغى الإسلامية عدائية 
فى كثير من الأحيان » بسبب الصراع فها بينهما حول بسط النفوذ على 
بلاد الهوسا الواقعة بين أملاك يرنو وأملاك صنغى. (؟) 

مامه 

أما عن الأحوال العلمية فى إمبراطورية برنو الإسلامية » فالمءروف 
أن اللغة العربية كانت لغة اتعليم واغة الكومة الرسمية فضلا عن كوما 
لغة المعاملات التجارية » ثم إن الاغة العربية كانت لغة المراسلات الدولية 
ليس فقط عند إمبراطورية برنو ولكن عند جميع الدول الإسلامية التى 
قامت بالسودان الأوسط والغرنى » وظل هذا الأمر قائما » حتى عصر 
الاستعيار الذى قضى على اللغة العربية © ولم يعد لها وجود إلافى المدارس 
الدينية الإسلامية » التى ظلت تعلم القرآن واللغة العربية © والعلوم 
الإسلامية . 010 

ولقد بلغ الأسلوب العرنى درجة كبيرة من التقدم © كما يبدو قى 
المؤلفات العربية التى صدرت عن العلياء الوطنيين الافر يقيين فى تلاث البلاد ؛ 
ومن الرسائل التى تبودلت بينهم وبين جيراهم وكذلاك بينهم وبين البلاد » 
العربية الإسلامية . 

فمثلا » يتضح فى رمالة الماى عمان بن إدريس الى السلطان برقوق 
مدى مابلغه الأسلو ب العرنى فى تلك البلاد من تقدم » وهذه الرسالة 

(0 245 .م مللتحوظ 


49 د اجع ماسبق 
م( الإسلام واللغة الدربية ق السودان ‏ الأرسط و إلثرىف المؤلف - ص 1م ومايليها 


لنة 


مليئة بالشواهدٍ من القرآن الكر 6 والحكم زفق » وهناك «اغارم » العر بية الى 
أصدر ها الايات » (؟) كذلاك هناك الشعر العربى الذى لا ترال أصوله 
اليخطوطة قاعة إل اليوم 2 وقك ترجم يلمر بعضص الأبيات نْ قصائد 
ترجع إلى عهد الماى أحمد بن على (9ؤ/اا) () 

لكن ليس معنى هذا أن جحيع البلاد الإسلامية فى بلاد السودان الأوسط 
والغربى نتفق فى الحودة من -حيث الأساوب العربى » فهناك أساليب ركيكة» 
والواقع أن الأماوب العربى » لم يضعف إلا فى عصر الاستعمار » ولعل 
من أكبر الأدلة على ذلك » أسلوب الككتاب الى بعث به سلطان أهير 
(أغاديس ) إلى أمر دروى » من دول الحوسا ؛ يوصى فيه بالرحالة بارث 
سروم المسمى فى هلمه الرسالة ياسم عيك الكرم 1 » وتاريخ" هذه | 
الرسالة عام +186 م (5) . 

0 هو القرآن والعلوم الدينيةج وتراث برلاو الثقاق كله 
بالاخة العر بية 

ظهر 5 دن العلماء درنو 9 عم مك إن ماق الى كان ل 
فضل كبير فى الدعوة إلى الإسلام ونشر التعاليم الدينية ٠»‏ وقد ميض بتعلم 
علدد من الايات القرآن الكريم وبعض العلوم الديئية فى القرن الخادى عشر 
الملادى ؛ (6) ومحمك بن مانى هو اليد البعيد للإمام أحمك بن قروا 
مؤرخ بلاط برئو قْ الفرن السادس عشر الميلادى 9 

ومن العلماء لين اشتهروا فبرنو » إسحاق إبراهم لكام ى الأديب 
الشاعر (5) » كذلات الإمام أحمد بن فرتوا الذى كان ا الماى أدريس 


ألوما ع وتعتبر كتاباته المرجع الريسى لتاريخ برئو » ولاسها تاريخ الفترة 


التى عاصرها زمن إدربس الوما . 


(0) أنظر الرسالة بالملاحق 

(0) ترجم بالر ٠١‏ ععحرما عربيا ى كيابه : 88222 لتصردظ فطل 
49 02 2.6 52188820 لتحتره8 عطل1" 

(4) انظر الر سالة بالملاحق 

() راجع للفصل اثالث (5) صيم الأعثى سم ص ١41١‏ 


كلا 


ولقد اشتير مايات برنو بالإقبالك على التعلم وتشجيع العلماء .واقتناء 
الكتب » أمثال الملى الحاج حمدون .لات ١19لا‏ م ) وابئه على » وسفيدة 
أحمد بن على » وهناك أنشودة تتغنى بعهدده (1) 

وحسبنا دليلا على عناية مايات برنو بالعلم والعلماء » ثلات والمحار م2 
لتى أصدر وها » بمنح امتيازات لكبار العلماء وأ سرهم ا معاصرين الهم » 
0 العلماءالعظام » وعلى سيل الخال : محرم » صسر زمن المالى 
أوم بن جيل عام ٠١85‏ م »2 وهو نخاص بأ سمرة مسيعرمة » وبجدها الأكر. 
العالم الكبير عر بن عمان بن أبراهم ء وما ظفرت به من امتيازات » 
وقد صدر طذة الأمن ة ثلاثة حارم © أوها ماصار عام ٠١85‏ م والثاقى 
صدر بعد عام 1607 م ويتجدث عن أصول الأسرة ومآثرها العلمية 2 
والثالث عام 1568م زمن الماى الحاج على بن اداج عمر ل يدق 
وقد كتب هذا المحرم الأأخير العالى محمد صالح بن العالم إشتاركو » وأوضح 
فيه ثقافة الإدام عمر بن عمان » وأنه من الفولانيين من مدينة جار اميال 
#طسدهريق » وفد على برئو » وكان واسع الاطلاع غزير المعارف . أتن 
الاغة العربية والمنطق والبلاغة والشريعة والتوحيد؛ فضلا عن القرآن والحديث» 
وقد تهافت النأس عليه فى برنو » ويذكر المدرم الأخير عنه كذلاك أنه 
نال ثقافته الأصلية بالأزهر الشريف وحج إلى مكة المكرمة وزار الملدينة 
المنورة ولق علماءها » ثم ارتحل إلى بغداد والتق بعلمائها وعاد إلى برنو » 
وظل ينشر العلوم الدينية » واكتسب شهرة فائقة » ويلاحظ أن الوزير 
إدريس بن هارون زمن إدريس ألوما من سلالة هذه الأسرة () 

كلك صدر رم فى عام 54١1م‏ زمن الماى دالا بكرين بيرى ©» 
عنح امتيازات للعالم عبد اللاه ديل. بن بكر » لأنه قرأ على سلما بن الماى 
هذا : ١6١‏ كتابا فى علوم الدين وصار إماما للمسجد الكبير » م) وهناك 
حرم أصدره الملى على جاجى ( .دام ) بمنح امتيازات ارئيس القضاة 
() 257-258 .طم رمستعطع5 بتصعو8 مطل 


() 33-35 .طم ,لط 
(0) 19 .م رمفتط1 


أسراطوربة اليرئق ب./ا/ا! 


العام الكبدر و أحمد ) ويدعوه المحرم: سيدنا أأحمك ) وأعفاه من الضرائب 
على أملاكه » )١١(‏ كذلك المحرم الذى أصدره الماى دوئمه دريس بن 
الحاج على عام 4 1٠١‏ (1)) و ارم الذى أصدره الماى الحاج محمدون 11/91) 
منح امتيازات للعالم محمد وهكذا . هع 

ومن بن ألتقاب العلماء أواخر عصر إمبراطورية برنو » لقب : 
) الشتيما أو الشتياتما ) ا عسعطة أو مسكمؤتدع )او أصل هلما اللقب > 
مشتق من لقب حاكم مديئة كيتاقى أو شيتاق كمائطة مه تمزع 2 ى 
كانم » وكانت مشهورة باعتبارها مركزا لعبادة الله الوثتى « أمان تأر » 
عمد سمعسف ء وهنا الأله صلة بالأله أمان ماسى فى عروى > (؛) 
والراجح أنه آون المصرى » ولعل فى هذا الاشتقاق مايدل على سيادة 
الإسلام على الوثنية » وعلى انتصار التوحيد على الشرك . 

ومن قائة أسماء. العلماء زمن الملى محمد بن على (17/81 م) ؛ تلمح 
هذا اللقب دقتنا بأمائهم مثل : 

الشيتاتيما ماكارها قصصعيدطهل3» الشيتاتيما على بن دجوما جاةنوزد » 
الشيتاتها جايوما عسبدرون » الشيتاتها جيرا دسنيزز وهكذا . .(0) » 
وهناك محرم صدر فى عام 10/8 م زمن للاى أحمد المذكور خاص عنح 
امتيازات للشيخ العالم التى النى الشتيما محمد بن العام التى شيخ تجوروما 
وأمرته » ومن أبناء هذه الأسرة العالة ؛ علماء وردت أمماق هم فى هذا 
ارم مثل : المعام محمد و المعام عمر و المعلم أحبيك و المعلم عد اللاه (5) . 
والخلاصة أن برنوكانت مليئة بالعلماء فى شبى فنون المعرفة الإسلامية العربية » 
ويقول السلطان محمد بللوق « إنفاق الميسور » عن برنو ؛ رش اروب بينه 
وبيمها : ويوجد فى بلادنا طلاب م وحفظة لاقرآن مثل ما يوجد ف بر نودلا ». 


(0 2-21 قتط1 

(؟) أنظر النسخة الأصلية ذذا المحرم بالملاحق 

(6) 4ك .2 مقيعة متصوظ علطلا 49 و4 بص رلاط1 

(0) 49 .م .11 4 50-5 بن رنققط1 
0) 76ع .م رلاط1 


18 


املق 


أولا قائمة بأمماء مايات برنو . 
ثانيا - وثائق : 
.-١‏ نسخة كتاب صاحب البرنو عمان أو بيرئ بن إدريس -1١4975(‏ 
6 م ) إلى ااسلطان أب سعيد الظاهر برقوق فى شهور 1/44 م 
ام 
؟ - صور إجابة برقوق على الرسالة . 
م« صور المكاتبة الى تصدر عن الدواوين المصرية فى عصر سلاطين 
الماليك إلى صاحب ابر ئو أو صاحب كام ' 
4 - نسخة ١‏ المحرم » الذى أصدره اماق دوئة إدزيس بن الحاج على 
عام 1115 ه/4 ١7١‏ م2 مجددا به الامتيازات الى كانت منحت 
لفريق من الفولانيين بزعامة عندامة » ساعدوا مايات برنو. 
ه ل نسيخة كتاب ملطان أهير (أغاديس) عبد القاحر بن السلطان محم 
الباقر » إلى أمير دورى .. من دول الموسا س يوصى فيه بالرحالة 
« عبد الكريم  »‏ وهو بارث «نمدظ8 الأمافى ‏ بتاريخ 186٠١‏ 
تالكا ب معجم ببعض الألفاظ والمصطلحات فى برنو الإسلامية 


1 


آأولا ‏ مايات برنو 


؟ - إبراههم بن سيف بن ذى يزن 

* - دوجو أودوكو بمطلباظ - عاط بن إبراهيم 
(كان نحكم حوالى عام 5٠١‏ م) 

5 - فوك مس2 بن دوجو (حكم حوالى ٠ه‏ سنة ) 

- أرشو أو أرستو بوية - منونعة - ديف 

كان ع حوالى عام :88 م ) 

١‏ - كاتورى كشاد1 بن أرشو 
(كن حكم حوالى عام 46٠‏ م) 

ب بيوما أوايوما أوأديوما أوأياما مصدرج/ااممصمراءخ-عصسورف- مسرا 
ركان يحكم حوالى عام ٠لام)‏ 

8 - يولو تابدع (كان حكم حوالى للام) 

9 - أرجى أو أركى أو أركو تليق - ناية - ازنك 
(كان كم حوالى عام ه"ا١٠‏ م ) 

كادى بن أرجى أوشو ده - مقمع 
(كان ع حوالى عام ٠١/8‏ م) 


-1١‏ جيل لزق أو سللا أو عبد اليل 

ركان حك حوالمعام 0٠١8١‏ م 
ب - مايات معروفون حكموا من العاصمة جيمى فى كانم : 

-أوم بن جبيل أو هيوم “بن جيل مط - مسدلا 
زمن حوالى 1١990 --1١85‏ م) 

دومه بن أو م تتممصصدتا مستمصباطا 
(ملدك سس (هللام) 

١4‏ - الماى دالا بيرى أو يبر ى بن درعه ننه شافط تعد أو نزظا 
تسمس2 155 1191 لال1١(‏ م) 

٠5‏ - دالا بكر أو عبد الله بكر بن ببرى معان علدط 
111 4ؤاام) 


؟! سانا مصاد8 أو عبد الحليل بن بكر 
١!95(‏ س١؟؟١‏ م2 


ا ل أنحمد دوه أو دوه بن ذايا لابن سانا 
(حابالا اسم أمه وسالما أسم أبيه 11191 ه11 م) 


كادى أو عيد القدم بن متالا (ماتالا امم أمه ) 
هخ 1 


9 س عهان أو بيرى بن زينب (9/؟1 18:0 م) 


ادم اجاج إبراهم نيجال بن كاجودى لع ]1 
ابض لسن م0 


١‏ سداعيك ألله بن كادى تدعام .لطث 
"51١‏ -س5ا) 


1١ 


-- ع؟ دصسالا أو تسل مسا اين -سمو!- أو اين عيفد ال للك 

(*:”1 م14 ) 

برا ماكو رجانا أوكور الصغر 
(1*1:8 سس 9:ع"«ا) 

15 - كور الكبير مسر مومعل أومسعد ١‏ ل كل يرل م0( 

8 سب كور محمد أوتحمد بن عبد الله 1019 سا مه1) 

5 - إدريس بن حفصة بنت نيجال بن إبراهم ( أمه حفصة بنت 
نيجال وأبوه إبراهم ) (#هم1 05 ) 

/اا س دأود بن فاطمة بنث نيجال بن إبراهيم ( أمه فاطمة ينت 
نيجال وأبوه إبراهم ) . ( 105 1885 ) 

8 عمان بن داود (5م"ا م) عهان بن إدريس 1457 ) 

4 - أبو بكر ( اياتر ) معدززية بن داود (185) 

ج - انتقال الآسرة السيفية هن كانم الى برنو 


000 00 


- مر بن إدريس (11819 
*١‏ سا سعيد محمد مارا أو ماجا ( لقاع 
لا ماكادى أوجا وزباة بن إدريس ١"81(‏ اس 7زوم) 
؟” س عهان أوببرى بن إدريس ١45‏ ب 14738) 
يرى بن إدريس 
( صاحب الرسالة إلى برقوق سلطان المأليك فى مصر) 
4" سا عمان كالينوام! مسدسمزاعد بن داود ( 8؟4ؤ ن 
ن 7 ( 
"لاسا دونه بن عمر (8؟4١ ١839/‏ ) 
“لاس عيد الله أوجا بن عمر (/1؟151١‏ س 14"5) 
( طرده كيغامة نيجال بن إبراهيم بالتامر مع يربمه كاداى 
كاكو وعين مكانه ابن مه إبراهم ( 


كما 


ام إبر أهم إن عهان (1485 سس *154 ) 
(أعاد العرش إلى ابن عه عبد الله بعد وفاة كيغامه ) 

#8 ع كادى بن عمان ( 1١4‏ 1444) 
زقتل ابن عه إبراهم وولى مكانه ) 

فم ع دوئمه بن عمان ( (11445س )1١448‏ 

6 س محمك بن ماتالا ١444‏ ١46١م‏ ) 
( ماتالا اسم أمه) 

1 ب أوم بن عائقة بنت عان (1480-ب1408) 

؟4 لامكل بن كادى (؟485١1‏ 8هة4١1)‏ 
( فتح العهانيون القسطنطينية فى زمنه ) 

4 ب جاجى بن إعالاها مطداتصة ( 15858 سه )١551١‏ 
( عقد معاهدة مع عرب توات - قتله البولالا ) 

44 ساعهان بن كادى 1١455‏ -1459) 
( عزله على جاجى وعين مكاته عمر بن عبد الله ) 

8 سدعمر بن عبد الله أوجا 1١455(‏ -/1451 ) 

65 لا محمد بن محمد كاد (/15519 95و14 ) 

/اة س على جاجى بن دوه بن زينب ( أبوه دوامه وأمه زينب ) س 
149/9 ب 160#ع (بنى العاصمة ببرنى فى برئو ب أول من 
أجل لقب الغازى وهو ابن الماى رتم 4) 

4 - إدريس كاتاجار هالى بن على بن عائقة ( 1901 س ١585‏ ) 
( دحل العاصمة السابقة جيمى فى كام ) 

4 ب محمد بن إدريس (9ا 189 )١645‏ 

٠ه‏ سا على بن إدريس ( 21848ئ1845) 

ه ل دوه محمد بن فانا هصعه؟ بن مد ١645‏ وده١)‏ ( فانا 


أمه ومحمد أبوه ) 


لذلا 


- 


لأهسك عبد اللبن دوه 3 همهم حنوجم ]1 34 داه نس م 7 اد” 
وصاية الماجيرا عائشة على ابنها إدريس الوما ( “اذه د ادلنلإها ( 
لاه ب إدريس بن على ألوما أو إذر يس عائشة ألوما 16س 
( أعظ سلاطين برنو على الإطلاق ) “150 ) 
ضعف برو وتدهورها : 
2000007 بن إدريس ( 15917 153/6 ( 
هه - إبراهيم بن إدريس (1518 ه59١‏ ( 
5 - الحاج حمر بن إدريس (1598 - 1544 ) 
لاه الحاج على طاير بن الحاج عمر (1544 158٠0‏ / 1541) 
8ه - إدريس بن على 15949--0118١(‏ ) 
4 ب دوتمه بن على ( 1595 س 11/31 ) 
( أصدر م الهرم » المصور بالملاحق ) 
٠‏ ل الحاج حمدون بن دونه (/1١/ا 1‏ 1# ) 
١‏ - محمد بن الحاج حمدون ( ١1/40/11‏ ) 
5١‏ دونمه جانا ( ١/41‏ .ه11 ) 
5 س على بن داج حمدون ( ١هلاؤ‏ ب أقلاز 
ى ان > ( 


5 ل ألحمك بن على (1181 16١8--‏ ) 


ه له ظهور آسرة السيخ محمد الكانمىي وانقطاع, ساسلة الملوك السيفية : 


ادل 


8" - دونه بن أحمد ( .م١ 181١‏ ) (منذ عام ١م1١‏ 
كان الشبخ محمد أمين الكانمى » صاحب السلطة الفعلية فى برئو ) . 
عند تجاروما ( 1813 --1815) 


( عزله الشيخ الكانمى ) 


ل غودة دوه بن أحمد ( 1434 - 14196 ) 
( أعاده الشيخ الكامى) 
/51 # إبراهيم أخر دونه (/1811 --1810 ) 
8 على بن دلاتو( 1445) 
( حك 4١‏ يوما وهو آنحر مايات الآسرة السيفية ) 
و2 آسرة ايخ محمد أمين الكاذمى تتول حكم برنو : 
١‏ الشيخ عمد أمين الكائمى ( 1804 - ه88١‏ ) 
( صاحبي السلطة الفعلية لكنه م يتول العرش رسميا 4 
؟ - الشيخ عمر بن محمد الكاتمى ( 188٠ ١888‏ ) 
تولى عرش برنو بعد مقتل على بن دلاتو عام 1845 . 
ب استقبل الرحالة بارث عام 9ه18 . 
الشيخ بكر ( 14 18144 ) 
4 ب الشبخ إبرأهم 4ظىمظ هلمم ) 
. ب الشيخ هاثم رعممذ -#8ؤ9ة14 ) 
(غزوة رابح قائد اإزبير ياشا عام خم وهرعة إرثو ( 
- الشيخ كيارى أوحمد الأمين ( 184 ) 
( قتل سلفه لكنه هزم أمام رابح وثتل ) 


الاستعمار الآوربى : 


7 الشيخ ساندورما ( 18919 ) 
١‏ قتله رابح 1898# م . 
؟ ساف عام 1884 قسمث برئو بين إتجلرا وفرنسا وألانيا . 
* ل قتل الفرنسيون رابح فى “ مارس 1١1٠0١‏ بعد أن شنو اعليه أكثر 


م1 


ب الشيخ غمر بن بكر ( أوسائد أكورا). . .4ل 1401 3 
أعلنه الفرنسيون سلطانا فى زندر ثم عزلوه . 
4 ل الشيخ بكر جارويال ( 1501 --؟195) 
أعلئه الفر نسيون سلطانا فى دكوا عام ١501‏ » وهرب إلى كاتم 
فى نفس العام » ثم أعيد ١907‏ وعين شييها على برنوالبريطانية » 
وظل يحكم حى مات فى مدينة مدجورى 1997 م . 


كما 


أنانيا ب وثائق 


رسالة عثمان بن أدريس 
الى 
الظاهر برقوق 


قنمة : 

بعث الماى عمان أوبيرى بن إدريس ( 167 سس 1476/1474م ( 
هذه الرسالة إلى السلطان الظاهر أنى سعيد برقوق سإطان المماليك ق مصر» 
مع رسول من قبله من أهل بدتة ٠‏ صححه حجاج برئو © فتسلمها السلطان 
برقرق فى شهرر 4ؤلا ه 97/1841( ) 


شكا المأى عمان فى هذه الرسالة من اعتداءات عرب جذام انخاررين 
له ٠‏ وذكر أنهم اغتصيوا جاءة من أقار به وباعوهم فى الأقطار بيع الرقيق » 
وطلب من الساطان برقوق أن يد فى البحث عنهم والخبلولة دون بيعهم 
لهم مسامون أحرار 8 


ويلاحظ أن مايات برئو.» فى ذللك : الوقت كانوا يقيمون فى إقلم 
برنو » بعد أن طردوا ءن عاصمتهم جيمى فى كام ع على يد بى جموءتهم 
هن البولالا » وكان هؤلاء المايات .حديى عهد بالطرد من كانم » وى 
صراع مستمر ضد البولالا فى محاولة استعادة كاتم » ححبى إن اثنين من 
الأسلاف الماشرين لصاحب الرسالة » قد قتلا فى حرب البولالا وها : 
سعيد محمد مازا (دم )"١‏ وكادى بن إدريس (دتم "ع 


اما 


-- والمعروف أن-العرت تكانو!- يماعفون--البرلالا فى سرهم -ضه الأدمرة 
السيفي:ة أوجود صلة دم قوية بين البولالا وبين العرب امعروفين يدم 
التنجور #د«زسدكة : فالشكوى من عرب بجذام جزء من الشكوى والصراع 
ضد البولالا » وكان من الطبيعى أن يكون سلطان «صر دو المقصود 
بالشكوى » لأن سلطانه كان عتد من أعالى الفرات شرقا إلى برقة غريا » 
ويضم الشام والحجاز والهن وثمالى الذربة من ناحية الكنذوب © فمصر 
هى الدولة الإسلامية الكيرى » ثم هى مقر الخلافة الإسلامية الى ينظر إلبا 
المسلمون فى شتى البقاع نظرة إكبار واحترام وتبرك » بدليل إضافة ألقاب 
تتصل بالخلافة إلى مللث برنو أو غيره من ملوك المسلمين كقوله : 
« ظهير الإمامة » عءضد أمير المؤمنين . » هذا وكانت هناك حرب أهلية 
زمن الماى عمان بن إدريس صاحب الرسالة » بينه وبين كيغامة محمد 
اين دلاتو» وكيغامة هو القائد العام للجيش البرنوى » وعادة يكون من 
أبناء الأسرة المالكة , 

يلاحظ كذلك أن الكتب الواردة عن صاحب اليرنو » 15 فى هذه 
الرساة وغيرها » تكتب ف ورق مريع خط مغربى » السطر إلى جانب 
السطر » وايس ذا هامش من أعلى أو من جانب : يقول القاقشندى : فإن 
فض لمن المكانبة شىءكتب بظاهرها » وق هذه الرسالة كان قد فضل منها 
شىء فكتب فى ظهرها من ذيل الكتاب . 

وكا هو واضح من الرسالة أنها تسهل مخطبة مفتتحة بالحمد » وفبا 
تمجيد لمكانة مللك اليرنو ثم تخلص إلى مضمون الرسالة . 


: وقد انتقد القلقشندى ختام هذه الرسالة الى وردت إلى برقوق بقوله : 
( ورأيته قد خم مكاتبته إلى الأبواب السلطانية بقوله : والسلام على 
من اتبع الهدى . وكأن ذلك جهل من الكاتب عقاصد صناعة الإنشاء » 
إذ لا مبتدون إلى سحقائقها .)١١4‏ 
4 صيح الأعثى جم ص 1١١‏ 


مما 


-١‏ سخة كتاب صاحب اليرنو 
عثمان أوبيرى بن ادريس ( ١550 - 1١*59‏ 1 
إلى السلطان أنى سعيد الظاهر برقوق 

فى شهور 6ولا ه / ١99‏ م 


( عن القلقضندى : صبح الأعشى ج 6م ص )1١١8--1١5‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 

وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليا . 

و الحمد لله الذنى جعل الخط تراسلا بين الأباعد » وترجانا بين الأقارب » 
ومصائحة بين الأحباب ومؤنسا بين العماء 2 وموحشا سس الجهال 34 واولا 
ذلك لبطلت الكليات وفييدت الحاجات ., 

وصلوات الله على سيدنا المصطى ورسول المرتضى » الى أغلق الله 
يه باب اأنبوة وخم » وجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا * وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيرا » ماناحت الورق” وما عاقب الشروق الأصيل » 
م يعد ذلك : أو بكر وخمر وعيان وعل 04 رضى الله عهم أجمعين . 

من المتوكل على الله تعالى » الملاث الأجل سيف الإسلام وربيع الأيتام 


الملاك المقدام » القاثم بأمر الرحمن المستتصر بالله » المنصور ى كل حين 
وأوان ودهر وزمان » الملكِ العادل الزاهد الى التي + الأن. الأعمد 


لحيل 


العشمدةسم )١(‏ » فخر الدين زين الإسلام » تطب الخلالة » سلالة الكرماء » 
كهقك الصدور » مصباح الظلام » أى عرو عمان الملك أبن إدريس” 
الاج أمير المؤمنين المرحوم ء كرم الله ضريحه » وأدام ذرية هذا ملكه . 
إلى ملات المصر الخليل » أرض لله المباركة أم الدنيا » سلام عليكم أعطر 
من اساي الأذفر 04 وأعذب مدن ماع الغام والبم زاد الله ملككم وساطانكم 
والسلام على جلسائكم وفقهائكم و علانكم » الذين يدرسون القرآن والعلوم 

وج اعتكم وأهل طاعتكم أجمعين 5 


ذلأ 0 


وبعد ذاك فإنا قد أرسلنا إليكم رسولنا وهو أبن سمى ؛ وأسمه إدريس 
ابن محمد » من أجل ادائحة التى وجيناها وماوكتنا » فإن الأعراب اللدين 
يسمون جذاما وغيرم » قد سبوا أحرارنا هن النساء والصبيان وضءاف 
الرجال » وقرايتنا من المسلمين . 

وهم من يشركون بالله » بارقون لللدين » فغاروا على المسلمين فقتلوهم 
قتلا” شديداً افتئة وقعت بيننا وبين أعدائنا » فبسبب تلك الفتنة » قل 
قتلوا ملكنا مرو بن إدريس الشبيد وهو أخونا ابن أبينا إدريس الحاج 
ابن إبراهم الحاج . 

ونحمن بنوسيف بن ذى يزن والد قبيلتنا » العربى القرشى ٠»‏ كذا 
ضبطناه عن شيوخنا »:وهؤلاء الأعراب قد أفسدوا أرضنا كلها فى بلد 
برنو كافة » حى الآن وسبوا أحرارنا وقرابقنا من المسلمين ويبيعومهم ليلاب 
مصر والشام وغيرهم » ويختدمون ببعضهم . 

فإن حكم مصر » قد جعله الله فى أيديكم من البحر إلى أسوان ٠‏ فإئهم 
قد اتخذوا متجرا » فتبعثوا الرسل إلى جميع أ ذكم وأمرائكم وو انكم 
وقضاتكم وحكابكم وعلائكم وصواحب أسواقكم ينظارون ويبحثون 
ويكشفون »2 فإذا وجعدوهم فليذتز عوهم من أيلههم وليبقاوهم فإذا تبين 


)١(‏ للنعمشم : النشم الظلم » وقد غشمه يفشمه ( بابه ضمرب وضرب ) و اطاطب اعدتطب 


ليلا. ؛ فقطع كل ماقدر عليه بلا نظار ولاتفكير » و إنهاك وغشرشمة وغشمشيةذوجر أةرمشام 
زالغشيشم من يركب رأسه فلا يتوين من مرآده شىء ( القاموس المحيط ) 


1 


ذلاك كم ء فاطلقوم وردوهم إل حريهم وإسلامهم ٠‏ فإن بعة ن الأعراب 
يفسدون ى الأرض ولا يصلحون 3 فإنهم اللاهلون كتاب الله وسئة رسولنا 2 
فإتهم يزيئون الباطل » فاتقوا الله واختشوه ولا تحذاوم » يسترقوا ويباعوا . 

قال الله تعالى : ( والمؤهنون والمؤمنات » بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المكر . 

وقال تعالى لنبيه عليه السلام : ١‏ فاحكم بيهم با أتزل الله ولا تنبع 
أهراءهم » » وقال الله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض 
لفسادءت الأرض . 

وكان عليه السلام يقول : «السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه 
كل مظاوم ؛ . وقال : ١‏ المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضما إلى يوم القيامة » 
وقال : «المؤمن أخو المؤمن لايظلمه ولايسلمه» . 

وق الحكمة : « ومن الفرائض : الأمر بالمءروف على كل من بسطت 
يده فى الأرض - أراد به السلاطين - وعلى من تصل يده إلى ذلك ب أراد 
بذلاثك القضاة والحكام والآمر اع فإن لم يقدر فيبلسانه أراد يذلاك الققهاء 
والعلياء وإن 0 عدر فبقليه 3 راد بذاك عامة المسلمين 10 

أطال الله بقاء كم فى أر ضكم » ؤازجروا الأعراب المفسلدين عن دعرهم(1) 

قال الله تعالى : « والذيئ جاهدوا فينا لديم سبلنا وإن الله لع المحسنيين» 
د وقال عليه السلام : وكلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته » وقال فى 
الحكمة : ١‏ اولا السلطإن » لأكل بعضهم بعضا » وقال تعالى لنبيه داود 
عليه السلام : : ويا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
باليق ولا تتبع ال هوى فيضلك عن سهيل الله إن الذين يضلون عن سيل الله 
فم عذاب شديك ع نسوا اق المساب . 

والسلام على من اتبع الهدى . 


() . الدعر : بفتحتين » والدعارة باامهم الليث والفسق والفساد-؛ فهو دامر دوهي 
داعرة ( ويابه طرب وسلم ) ( مختار الممتماج والقامرس المحيط ):. 


ا 


ات احابة السلطان برقوق 
عل 
وسالة صاحب البرئو 
الماى عثمان بن أدريس 


جاء فى صدر رسالة برقوق 

وأعز اللدتعالى جانب اللنذاب الكريم العالى » المللك الحليل العالم العادل » 
الغاز ى ااهد خام الأو حد المظفر اأنصور » المتوكل 2 فخر الدين أى 
مرو ان بن إدريس : عز الإسلام » شرف ملواك الأنام » ناصر الغزاة 
وأنماهدين ذعيم .جروش ا لوحددين » جبال الملوك والسلاطين ميطف 
الخلالة » ظهير الإمامة . . 09) , 


(١)كتب‏ الإجابة : ذ بن الدين طاهر »أحد كعاب الدسست على لسان السلطان برّوق » تعد 
صنتين وسلمت لرسول صاحب البر نو الوارد صحبة الحجيج - ويقول القلتهندى ؛ إن الحراب 
كتب على ظاهر رسالة صاسب الير نو التى كان قد بممّا » وصيغة وأسلوب هذه العيارة ثابعة 
ف الدوادين المصرية وهى خاصة .مخاطبة ملوك برئو » تفتم 1 داهما المكاقيات الصادرة 
عن مصر إل إرلي ( صبح الأعثي بذ عن ١‏ الدمري ؛ التعريب صن 74 - وو) 
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© - صورة الكائية الى 
'نصدر عن الدواوين اللصرية فى عصر سلاطين امماليك 
الى صحاب البرئو آو صاحب كانم 


« أدام الله نصر ابلنتاب الكريم العالى » المللك "يل لكير » العادل » 
الغازى ماهد ايام 2 الأوحد المظفر المنصور عر الإسلام . ( من نوع 
ألقاب ملك اله 2 ر). 

وه : 

« شرف ملوك الأنام » ناصر الغزاة وانجاهدين » زعيم جيوش 
الموحدين 2 جيال الملوك والسلاطين » سيف الخلافة ,» ظهير الإمامة 3 
عضد أمير المؤمنين » الملاث (فلان . . ) 

دعاء وصدر : 

«ولازالات همم سلطانه غير مقصرة ؛ ووفود حجه غير مقصره 2 
وسيفه ى سواد من جاوره من أعدائه الكفار يقول : (وجعلنا الليل والمار 
آبتين فمحونا آي اليل وجعلنا آبة العهار مبهيرة م 

« صدرت وها قل ك1 فق عبق 4 وعئيرة* طياته سواد 
إلا أنه 7 ن السواد اليقق وشيية ملك الى بقديه سواد امدق 04 أو ولجبها 
ود أسسكنه مسلسدكنه من سواد الآلب لابريمءو أر اه غرة الضباح الوضاح 
نحت طرة الليلالميم ) 21١‏ 

يقول القلشقندى : « ومكاتية ملك الكانم » مثل مكاتية هلا اليرنوء ولكن 
من غير كلمة م الكريم ل ع 


)6 العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف ص١‏ ؟ -؟7 » صيح الأعثى جم ص 8719م 
)2 ضوع الأعذى جم > صم 


أمبراطورية البرنو ب 1١919‏ 


ب محبدرم 
الأى دوامه اريس ابن الاج على - 
كحكحك لاللاام)2- 

أصلدر الماى دوبعه هذا «اللحرم” » بتجديد الامتيازات الى : حصل 
علما جماعة من الف ولانين ( الفلانا ) زمن الاى على جاجى بن - زيئب 
١405(‏ 19088 م ) وهو الماى السابع والأربعون فى ساسلة مايات 
الأسرة السيفية فى برنى . 

جاء أولئك الفولانيون لأول مرة زمن الماى على ». وانضووا تحت لوائه 
فبسط علييم حمايته » وأجر للم العطاء » وكان ترعم دؤلاء الفو لانيين 
شخص أطلق عليه مايات برئو لقب غبدامة لقاء مساعدتهم لبرئو. فى 
صراعها ضد إمارة كى أططمع أو أطوك ؛ والمعرو ف أن على جاجى 
وابنه إدريس وحفيده محمد » قد شنوا حروبا طويلة ضد هذه الإمارة » 
وهى من دول الهوسا ؛ وكان هؤلاء الفلانا وزعيمهم يقيمون ف بيرف 
عاصمة برئو ©» ومع ذلك ظفر زعيمهم بهذا اللقب ومعناه :يك كى. ؟ مع 
أن هذا الرعيم لم كم كبى »© وإئما منح اللقب تشريفا , وهو 
مشتق من اسم مديئة جالى 1طه© أو كبى 1م12 ٠‏ 

والامتيازات الى ظفر بها غيدامة وقومه » منحث لم لأول مرة عقتضى 
ترم صدر زمن الماى على جاجى » وبجاءجرم محمد دونمه هذا تجديداً لما حصارا 
عليه من امتيازات : أهمها إعفاؤم من جميع الضرائب والالترامات الى" 
تؤدى الى بيت المال » وقد أكد فى هذا المحرم مدى حرص مايات برئو 
على امتيازات وحقوق هنذا الفريق من الفولانيين من سلالة غبدامة . 
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نصوص المحرم 
مصبرم 
( أصدره الماى دوثمة ادريس ابن الحاج على عام كلاه :ام 


مجددا به الامثيازات التى كانت منحت لفريق 
( عن القلقشندى : صبح الأعثى ج م ص )١١8- 1١5‏ 


« يسم الله » الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطق : 
فمن عند المتوكل على الله. تعالى بمجميع شأنه 
: أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين 
فى أرض ٠»‏ ذاك السلطان الأجد الأفضل الزكى 
البثى الأثى 'الأوق بعهد الله » مبيد الظلام 
حنظلة الأعداء ونحلاوة أو لياثه سم [الأعداء ومطعي الضعفاء 
صابر عند لقاء العدو » وعن جميع مالا ينبغى له أن يتكلم به 
صادق فما قال وفما يقوله » هو على بن أحمد بن عأمان أعلى الله 
شأنه وأذل الله شائئيه » نصره الله نصراً عزيزآ 
آمين : اسمعوا وافهموا يا معشر المسلمين : تحن 
' أخرجنا الرجل النى يقال له غبدامة )١(‏ من قبيلته 
الفلاطى (7) إخخراجا صحيحا ناما ناجزا لا خيار لأحاء من 
(1) غبدامة لقب ( داجع مقدمة المحرم ) 


(0) الفلا أي من قبيلة الفولائيين تماد رهؤلاء يطلق علييم ى السوداث الشرى 
أسم « فلانا © ممدلاه2 


ه15 


لس لاسي هولة _السلاطين وسقطنا منه حظ ‏ الهازن. وشركائه من يقال لهي ب - 
مولعة غرزتمه )١(‏ 

وتركناه من جميع عادتنا الذنى كان عليه » وكذلك تركنا 
أولاده وأولاد أولاده ؛وذريته من يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة » 
وكذلك أجاز ذلك ابنه إدريس (؟) » وكذلك إن كان هذا 
الفلاطى ق زمن السلطان محمد 
ابن إدريس (©) » أجاز فعل جده » وكذلك 
أجاز ذلك السلطان على بن إدريس (4) 
وكذلك أجاز ذلاث السلطان دو نمه (0) بن 
محمد » وكذلك أجاز ذلاث السلطان 
داله © بن دونمه » كنا ذكرناء» وأجاز 
ذلك السلطان الكريم الحاج بيت الله 

الحرام » [دريس بن على بن إدريس (/0) » 

وكذلات أجاز ذلاث اسلطان محمد بن إدريس (6) » 
وكذلاك أجاز ذلاك السلطان إبر اهم بن إدريس (9) م وكذاتك 

# - أجاز ذلك السلطان حمر بن إدريس » )٠١(‏ وكذلاك أجاز 

ذلاك السلطان الكريم الخاج بيت الله الخرام 
على بن عمر )1١(‏ » اللهم يسر الله أمره » 
وفرجه الله فى الدذيا والآخرة » كنا 


)١(‏ المقصرد بهذه العيارة أن المأى أعفاه من حقوق بيت المالالتىعبيها الشازن ء وأدم 
هذا الخازن موايمة غرز هه همدة د هط جط: 311 
(؟) الك أدريس هذا هوالثامن والأر بمون من سلسلة الآسرة السيفية ( داجع القائمة ) 


والفممير فى ابنه عائد على والد إدريس وهوعل جاجى بن زينب (ت (5١#‏ ) 


(8) الماى رقم 44 بالقاامة ( ؛ ) الماى رقم ٠١‏ بالقامة 
( ه) اللى رقم ١ه‏ بالقائمة (5) الماى رقم 8ه بالقائمة 
(7) الملى رقم مه بالقائمة (8) الماى :رقم 4ه بالقا'مة 


لق الماى رقم هم بالقائمة 60 إلماى رقم 5ه بالقامة: 
(061 المأى رتم لاه بالقاامة . 
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بسر وإرحم ونصر المساكين » والفقراء فى زمانه » 
وأجاز ذلك جميع الملوك إلى هلم جراً ى الآن » واعلموا 
وافهموا مليعحا » ومن يتعد حدودنا ويتجراً يا فعلنا 
فى عصرنا » وما حكمنا » وأفسد قى حكمنا بعهدنا » ولا 
يصاح الله محامجته قُْ الدنيا والآخرة 
وملا" الله بطنه ينار جهنم 
وأطيعوا ولا تخالفوا أنه نسلث 
مغليبه دكوا سيكوا أرجيكوا )١(‏ 
وأما الشهود الذين -حضروا عندنا 
غلدعه (؟) محمد بن عائشة » وأرجنومة (*) 
محمك بن سعيك © وعربومه نيكوا 
هو الرسول » بعث إلينا فى ذلاث 
الأمر » وأيضا اعلموا » إتا تركنا 
هذا اأرجل » يكنا غيدامه (4) 
وذريته » نحرمة دعائه » إعلموا 
عز وجل من قائل فى كتابه ! فمن 
بله بعك ما سمعة 2 ذإعا نمه 
(١)العبارة‏ من و أته نسلك مغدبة دكو! سكو! أرجوكو! » لقب ملكى بر ئوى لقب به الماى 
على جاجى بن زينب (دق 407 ) » وهولقب غامن ويقول الكانورى- أغلب سكان برئو- 
ريما يشير هذا المصطلح إلى ألةابكانت تستعمل فى جهات أخرى وله صلة بألقاب مشابهة عند 
الطوار ق » وكلمة أيه أو أده يمدنى الوالد عند ثبلاء العاؤارق ومعى الميارة كلها : و الولد 
الأكبر للماى وسلف النبلاء » (88-84 ,21 .مم ,تمقطة5 تتصعد8 هط"1) 
() غلدعة مستلهلهة أي حاكم الغرب 
(0) أدجتومه قتدوسذئزيف لقب وصاحيه عضو ياس الاثى عشر الكبار فق برئو : 
ويتوك إدارة بعض الولايات فى شاك برثي . 
(4) غبدامه : لقب زعم الفولانيين أى الفلاتا الذين انفمووا نحت أواء مايات برنو 


وماعدوهم فى حرو بهم ضد أعدائهم ( راجع مقدمة الحرم ) 


فث 


على الذين يبدلونه »الآية : ولكن 
غيره كثير من شهود المسلمين » 
وكاتبه : مسبعرمه )١(‏ عمر بن عمان 
ه ‏ أبن عبر » وأيضا حضر ذلك عمان 
ابن أحمد جم » وحضر ذلا ابن أحمد 
مغه » وابن مالك » وابن عليد عغ 
وابن غيدم » وابن سام وابن مغوز 
أصله رشيدى » وهذا من شبود 
الفلاطى ء ثم أجاز ذلك السلطان 
إدريس بن على بن : حمر. » اللهم 
انصره على أعدائه » اللهم يسر 
كل أمره فى الدارين واعطه العفو 
والعافية فى الدين والدئيا والآخرة 
بربحمتاث ياأر حم الراحمين . 
5 - إن هؤلاء الفلاطى عقب غيكدامه » جاءوا 
خطهم القديم » استحرمهم الملاك 
على بن أحمد » إلى وجه الملاثك الفقيه 
الزاهد » اجيم المبارك التاصح 
الأممد المحى السنة المحمدية » السلطان 
دونه بن املك كثيرا اتاج 
على » المرحوم ٠‏ فأجار وخر مهم 
وجدد تخرمهم عجلسته العلية » 


(1) مسبعر مه 1425121222 ؛ لقب وزر أء برو »توارثته أدسرة معيئة» وهنالك محر م صدر 
جزء منه عام 410/8 م/85١٠‏ م زمن الماى أوم بن جيل » وصدر الليزء الآخرمنه زمن الماى 
إدديس ألوما ( ١٠/اه١‏ - م150 م) فقدكان وزير ألوما وهو إدريس بن هارون من سلالة 
هذهالأسرة . ويقضى هذا ارم بمنحها امتيازات مادية وأدبية؛ وأبناء هذه الأسرة من العلاء 
البارزين فق يرئو . 

(0) أى طائفة الفولائيين الذين كان يتزعمهم قبدامه 


153/4 


يقال كركروا )١(‏ ء وأما-كاتيه الإمام 

اسلخاج -حئومه » ينقله ما فى زمانه 

عن إجازته » أما بابهم (؟) بنت الملاث 

كوسه لربار ممه" »وبابها جغيفد (”) 
٠‏ وماثة بعد الألف من الحجرة النبوية 

أفضل الصلاة وا السلام 39 ساكتها » 

وشبد لذلك » القاضى الحاج أحمد 

والطاأوب مك صاكيه وطااوب 

أحمك » وأورامه 3 والإمام الكبير 

محمد غنا » وخادم الملل » مسطرامه (8) 

الحاج نصر » وعيرمه (5) الحاج -جلال ء وكيغامه (7) 

الاج محمد دغزيمه » وفكومه (8) أدم » 

وجارمه(4) كبير فسقام » وأرجيتومه )٠١(‏ 


(0 كركر وا عن أنياء مجلس الاى . 
(0) باب تقابله عند الموسا كوفا جزم1 » والمراد بهذا المصطلح » الخحاجب أو الموطاف 
المنوط به الاستئذات على الماى 
() جنيفد : 2لهنع 52 لقب يدل على وظيفة صاحب الياب أو الحاجب 
(4) تمل أن هناك عطا وقع يطريق السهو من فاسج أوكائب هذا المحرم » ى ضبط 
ألسئة الى كعب فيها المحرم ويحتمل أن الصواب ( ١١15‏ ه) وأنكلمة ( عشرة ) قد سقطت 
سموا لآن هذه السنة يهم فى عهد المالى المذكور_الذى صدر تجديد ألجرم عنه . 
(0) مسطرامة #تدونؤوهغ3 لقب حاكم الأقاللم الشرقية ق برئو » وهو عضى مجلس 
.الماي الأعل (5) عيرمه لقب 
. (9)كيفامه لتب حاكم الخذوب فى برنو والقائد العام للجيش » وهوأرقع القاب الحكام 
من أعفناء مجلس الماى الأعل ١‏ 
(0) فكومة مصسيون# لتب أحد أعضاء مجلس الاى الأعلى » وصاحيه يقوم مهام 
المحاففل أو الوالى فى العاصمة . 
(9) جارمه : 8تتتعل لبي صاحب إقطاع وارا 972 عاصمة رادلى » ويقابل 
هذا اللقب ورلنة الكانوري زرمة 2683822 , 
)١(‏ أ جينومة : يتولمسكم بمض الولايات ى ثماك برنو ( داجع ص ١5١‏ حساشية 9) 


5ك 


لفيابن الوزير أحمد » والبور ممه ميليه 
ويريمه )١(‏ عمر بن إدريس © وكها جمله (؟) 
محمد بن فنترم © وكثير هن شهود » 
م - ثم انتقل فلاطيو هذه لينت 
السلطان » سكوتّمه ") عائقة بنت 
السلطان الحاج على المرحوم » لبركة 
أخيه السلطان دونمة بن ولى الله 
الخاج على » بارك الله أيامه 
وقاد زماته طويلا ء ثم نصر الله 
له » بأريع قبله » ومع العافية الكثير 
آمن آمين آمين . , 
1 ( خام الملأث دونه بالتصديق 
على هذا ار م » وعبارته وصورته ) 
« هذا إجازة 
الملاث دونه بن على 
لا أجداده 


فعل »)(4) 


(1) يرعة : همدتمؤلا لتب حاكم الثمال 

49 كهاجلة : هصاء زه15 أو دسساودكة يتولى حكر بعض الولايات الشرقة فى برئو 

(0) سكوامة :قطده ءا 8 لتبعائشة بنت ال لى على بن الحاج »ومدى هذا اللقب »حاكة 
أوسيدة سوكوئر » ريحتمل أن سوكودر كانت تطلق عَل المنطقة الى تقع في مديية موكوقو 
الحديية عاصمة الفولانيين زمن الشيخ عبان دان فودىرايئه محمد بللو » ومنحث عائقة هذا 
الثقب تكريها وتشر يفا لما ٠‏ لأنرها كانت نحمى طائفة الفولانيين الذين صدر لهم الحرم هذا . 

(4) وضم غاتم الملك دومه بالتصديق على هذا المحرم داضل سرز أومميمة غ6 1تتتصف » 
تيمنا بالبركة » وهله التميمة عيارة عن خاتم سليات عليه السلام » وقد وردث هلىء التميمة 
على كثير من التحف اللزفية ألتى ترجع إلى العصر الفاطمى ٠‏ كا وجدت على مشذئة الحاكم يأمر 
الله الغاطمى بالقاهرة . 


ل 


ه ‏ رسالة سلطان أمير 
الى 
أمير دورى 
للتوصية بالرحالة بارث طاعد8 
فى عام 180 
والرحالة بارث معروف فى هذه الرسالة بأسم « عبد الكريم. » 


يسم الله الرحمن الرحيم ؛ صلى الله على الى الكريم 2 


(خاتم سلطان أهر فى دائرة ) 
0 أمير 
عبك القادر 
ابن السلطان 
محمد اليا 


كر 0» 


من أمير أهير عبد القادر ابن السلطان محمد الباقر إلى أمير دوارى ابن 
المرحوم أمير دؤرى إسحاق رحم الله السلف وبارك فى الخلف آمين» 


بأزكى التحيات ء وأسى التسليات الياك » 


وبعك فلباعث 2 7 7 5 قادم إلينا 


)١(‏ هذه الرسالة مصورة ى : (62 0م ,مقط 52 تتصعه8 عط1) وعاصمة سلطان 
أهيرهى مديئة أغاديس » وثمرف ملكة أهير كذلك يامم مملكة أسين عطقف 


ه.؟ 


وإلى مير المؤمنين اسمه عبد الكريم منى 


إليك أن تحفظه وتكرمه لثلا يؤذيه أحد 

بأذية من المحاربين والظالمين ء ماله 

وعرضه حتى يصل إلى أمير المؤمنين » 

كتبنا إليك هذا لأجل اخاربين 

أن تكون حافظا غاية الحفظ والسلام 

(وعللى غلاف الرسالة عنوان أمير دورى فى هله العبارة ) 


بيد أمبر دورى » )١(‏ 


(1) الضبط عن نسطة الرسالة المصورة , 


امن 


نسخة كعاب سلطات أهير 
عبد القادر أبن الساطان محمد الباقر إلى أمير دورى 
يدصى فيه بالرحالة رعيد الكريم م وهى بارث 
الألاف .: وتاديخ الكتساب عام لل © 


ثالثا ب معجم ببعض الألفاظ وا مصطلحات 


فى برئو الاسلامية 


أركو : تعنية بمعنى أب أو ولى أمر فى لغة الكانورى واليدا » وقد 
اشعر الملى التاسع فى سلسلة ملوك الأسرة السيفية بهذه التسمية» 
وتكتب بصور مختلفة أركى نابى أو أرجى نوه 
أسكى : أو أسكيا نامكم : لقب ملوك الأسرة الثانية فى حكم 
امبر اطورية صننى الإسلامية وأولمن لقب به محمد أبو بكرالطورى 
النى ولى عرش صيغى عام ١5917‏ م 


ألفا : أو الفع عند صنغى لقب يطلق على العياء وهواشتتصار لكلمة الفاهم 


العربية . 


أمان : لتقنتم ف لغة الكانورى بعى ملاث » ثم حل ملها عاك 
الكازو رى كلمة ماى 2351 ويقابلها فى السودان الشرق كلمة 
ملك 13/1 


0 


أنوم صتتسطة : ععى جئوب 

أو كل : لكات أو م0 كلمة زغاوية عدنى «شيخ ) أو رئيس وف 
لغة تماشاك » أى لغة نيلاء الطوارق » كلمة كل 1م22 بمعنى 
قبيلة أو سلف أو أصل 


بابو : عطدظ : الصوجلنان رمز الملكية فى برئو 


4 


- يزو : #عسدظ. أو بورئو سدوظ الم تطلق أساساً على مكان معين » 
وإما هن التسمية التى أطلقها العرب: فى منطقة تشاد على. قبائل الكانورى » 
فسموها بارنو » وهذه الكلمة تحريف لكلمة باران «مظ أو بارا 
صستدردظ وهما صيغتا الجمع [ لكلمة. « بار. ».جه معنى رجل . أو مارب 
ى بعض اللغات الصحراوية . (راجع المدخز, ) 
٠‏ برف : نصسفظ معناها مدينةج 
برودرجي :ءزودمسه8 الرعاة. أو البدو من الفولانيين . 
٠:‏ بلا.خ- داهظ. كلمة. كانوؤرية معناها إقليم أو أرض » وربما كانت 
مشتقة أو حرفة للكلمة العربية < بلاد ) - 0 
بولالا : دلمتسج ععتى الأحرار أو النبلاء. بلغة:الطؤازق * 
“دبشى : بعتى ابن عند الفولائنين ( انظرذافة) 0000م 
بيكور: نت:8 معناها الؤلد الأكبر » لعل اتحريث للكلمة العربية( البكر ) 
ْ تاس : زوموء< كلمة فىاغة الطوارق يعنى وارث” فى ضيغة المذكر» 
والمؤنث تكسو! وحتصاء"” 
3 نجرام': سمو : لقب فى لغة الرغاوة ى واداق ععى ٠‏ ماكة 2 
ويقايلها فى برثو#جومسو بعصدك 
تسكلمه : مصلعا” لقب المني نم الملكى ف أإمين «اطور رية :اليرز لوا 
تسلم : منلك بمنق أسود ى برئو 1 
تمسجدا : ممونوونصس” ععى مسجذ 6 وهى نفسها اللفظة مر بية 
محرفقاى لغة الطوارق » وكذلك ؤابرلو . . 
لتر ناي أوق: : بذ لفظ'اق اغة. الكانورى .معناه التلال . 
توبو: :“تدطنكت معناها سكان التلال » أو سكان تبيستى ء» وكذللك تيبو 
د قد بنفس المعنى » وتعنى كذلك سكان الصحراء أو شعب الصحراء : 
توماغو ريد : تسطهكته عدى سكان التلال » ويرادنها بكذاك : 
دركين منابزط. ودر كي معاطم وكي تروك أو رمع 


أمبراطورية البرئي ب 4.5 


-جاجي. _: :زد ععنى- ل صغير_ )ل و3314 ؛ فى صيغة المذلكري» والؤنث_ 
جانجايا دردزمدص وقد لقب بهذا اللقب أم الماى بولو ررم 8) وكذاك 
الماى (دم ورت ودثم و 

جدين : منةك عدى الشرق فى برنو 

جر-: مزل أو جيل 1 فى لغة الكانورى بمعى اأسلف القبلى أوالقبيلة 
أو الأصل ويقابلها فى النة تماشك - أى لغة نبلاء الطوارق - كل 
امعد ؟؛ وقائمة أسماء الأصول أو الأسلاف أو شجرة السب 115606 
دووف » هى المعروفة عنك يرث بام جرجام ستمونيتة » ومنها جرما 
تال أى رئيس العشيرة . 

جرجام : متدهنته ( راجع جر ) 

جرما : ديزت » فى لغة الهوسا بمعنى النبالة أو العظمة » ويقابلها 
فى لغة الكاثورىكر ما مم1 عع الملكية «ثطوودةة وكذلاث كركرما 
ممعطوع1 ععى ملك . والأصل الذى اشتق منه هذا المصطلح » هو اللفظ 
المروى كر «عك1 »2 بعبى رئيس : 


جرما : همسول : لقب صاحب إقطاع وارا وية؟ عاصمة واداى 
ويقابل اللقب الكانورى زرما مس2 


جرمنيتون ممتسحصومدكن : سكان جئوب فزان وشمال غرى تيستى » 
ماهم اأرومان كذلك القرو اذ اميه أو الما ا 5 

جوانل : نصدميج : ععى مديئة فى لغة زغاوة 

جوما : مسبدك : حاكم جر نمك وغوغر «تطوتتمطة أى قأرى 

جوما ب تسييو© حاكم جمر يديج أو عوغون طوبمطة أى فكرى 

جومسو : نعسدك بمعى ملكة فى اغة الكانورى ( راجع ترام ) 

جنوب : ( راجع أنوم ) 

داجائى : نامدهدط فى لغة الكانورى معناها نبيل صغير أو رئيس 
صغير » ويحتمل أن داجاثئي مشتقة من اللفظ الفارسي “دهقان + 


ا اليل 


والدثهقان لغويا بالكسر والهم » القوى على التصرف مع -حدة » 
أو التاجر وزعم العسجم ورئيس الاقليم (معرب ( والجمع دهاقنة ودهاقين 0 
ودهقنوه جعلوه دهقانا ( القاموس_الخيط ) 

دالا : علط : لقب قف اللغة النوبية ععرى سيد الخبل > 

دان : سوط بمعى ابن عنك الفولانيين وعنلك اطوسا 28 

دوجو : ها : عنل الكانورى كعى ححفيك المللك » وعند الماند جو 
عمعى القرية « وأشار الببعدى إلمها 2 تارمحه يكلمة م دك ,ع 2 عبارة 
«مع دك ) أى دار السلطان . وكلمة « مع » هى نفسها « 342 » 
( راجع ما ) 

دوه : مسعصط لقب ف لغة الكانورى بمعى ابن املك , 

'«ديجاك موز كلمة كاثورية معناها المقصورة القى يجا فيها سلطانالير فو 

رم : لاتتط : عدرية طويلة ضخمة رمز السلطة 2 برئو وهى ف 

معبى الصوبتان > , 


زغاو ه : 18008ا8 22 : مشتقة من سات عامع أو مخ طوع85 بع معسكر 
أو عم فى لغة تاك عمطعمصوح ؛ أى اغة نبلاء الطوارق »© وى صيغة 


المممع. يضاف المقطع أوا ( وبحم ل ) . 

ستاركن” : ستامدة أو تمدق أو ليدع 2 ف لغة الموسا بمعنى الملك” » 
أو الرئيس وجمعها سراكوما مستصدة » وتقول أساطير الموسا » إن 
اند الأسطورى للولك الحوسا هوأبو يزيد » أحد أبناء خلفاء بغداد » زار 
بلاد الهوسا » واشتد به الظلماً » فدله الوطنيون على بثر لايستطيع أحد 
أن يقئرب منه لوجود ثعبات ذى بأس شديد يقوم على حراسة الغر» 
واسم هذا التعبان كى سركى لروة - 33 . استطاع أبو يزيد أن يقتل 
الثعران وأن يقطع رأسه » فكافأته ملكة دورى » من إمارات الحوسا » 
بأن تروجتهمنه » وهى الملكة دوراما مسوبدط » تاسعة ملكات الموسا 
في دورى » -صار مواطنى دورى يتتحلثون بعد ذلك عن شيجاعة أي يزيد 


للف 


وبعطولند > ولقبوه-بلفج- ماق كيس كي نار وزو نونز أى-قائل م 
الثعباث كسركى أو التعبان سركى :ك5 ٠‏ وتحرف المدلول بعد ذلك نحت 
صارت كلمة سركى » عند الهوسا تعنى املك أو اأرئيس . 

وقيل كذاك فى أساطير اوسا » إن الأصل فى هذا «لصطلح هو 
ماى س كاس ساركى تيدع ودعة ‏ نودة أى اللى قتل الملا 
تو الأسد ء والأسد فى لغة الحوسا معثاه زاكى لم2 . 

ويجلل بعض الكتاب هذا الافظ بأن كلمة سركى انيه مكونة من أداة 
الإضافة أو الربط » وه الرف س ( 58 ) فى لغة تماشاك + آر( عم ) 
وهو أصل كلمة م آرك » فى أركامان صدسحى - كيم وهذه الكلمة 
الأخيرة تقابل فى برنو كلمة ابوه أو .ركز بمعنى شريف أو نبيل فى لغة 
نبلاء الطوارق » ويقابلها ع0 بنفس الممئ فى أغة مروى » ى لغة: صنغى 
كى مك1 بمعبى دا 3 . 

ويقال ان كلمة كسرى هبزه:ة خرفة عن ساركى إليدة أو سراكى 


فلمعة فىلغة ال موسا » وقيل كذلك إن أصل كلمة ساركى » ربا يكون . 
مشتقا من الكلمة المصرية سمارع مبدة أى ابن رع . 


وعئك الموسا يعرف الساركن السابق أوالمتوق ب ساك © 10# سوق 
أى الملاك أو الخااكم الراحل أو السابق : وجرت العادة عند الهوساءأنه لايدفن 
الساكى إلا بعد إتمام عملية انتناب الساركى الخحديد ؛ وكان عمان دأن 
فودى (ت/1410 ) ) ذعم الفولانيين يلقب بأمير المؤمنين ايده ) 
تس لتويك ) ش 

سوكوما : مسدطنة بلغة 2 رى >المرأة ة الى فقذت جميع أولادها 
ماعنا واحدا . 0 : 

سيكوما : مسدنزة أوزجينا مصنهوزج لقب برنوى معناه رئيس 
الممسكر . 


اشيم : ممم تااعوة أو شيتانها 5 اقب تعظ, م للعياء والفقهاء 03 


اشتهر أواخر عصر برئو »الشيتاتما علي بن در جرها وتيا جايوما زمن اللاي 


رتنا 


أحمد بن على (ت 1808 ) » ويشبه هذا ما غرف فى ضنغى : لقب 
«الفع» أو « ألفاه وهذه الكلمة اختصار لكلمة الفاهم ١‏ العربية » وأطلق لتقب 
الشيتها كذلك على بعض حكام المقاطعات » مثل حم مقاطعة موبر فى مال 
برو أواخخر القرن التاسع عشر » ولعل ذا صلة بحركة اللنهاد الدببى 
لاشيخ عمان دان فودى » إذ ألاحا كم موبر » الذى أشهر بهذا اللقب » من 
سلالة أجونى غذتار (ت 1811) »أحد قادة الفلائيين وأحد حملة الأعلام » 
وهؤلاء هم قادة وحكام الفولانيين ؛ وهم من العلياء . 
شوا : دسططة أويدمنله هم العرب فى منطقة بحيرة تقاد » ويطلق 
علييم أهل واداى اسم القرعان » ويطلق الطوار ق عليهم أسم إكارادا مقهيصلة 2 
شما : مسننة0 فى برئى معناه حاكم الولاية أو حاكم لمقاطعة . 
شهو : معطم معنى حاكر أو شيخ أو رئيس » لقب به التنيخ عمان 
دان فودى الفولاق (تث 1819) كما لقب به الشيخ محمد الأمين الكائمى (ات 
٠‏ 1885م وشيوخ برنو من سلالة الكانمى 
طالوب : طملد أو طاليا أو طولبا دطاه؟' مه مطلهك" من لقاب 
كبار العلماء ف برنو » مثل طالبا طاهرا وطولبا محمد بن جايو زمن الماى 
أحمد بن عل ( ت 18:8 ) : 00 
طقية : «نوصد » طفية أو قلسوة لا قرا ثور كان يلبسها بعض 
ملوك النوية ‏ 00 
غيدامه : مسف زطدك شيا أو صاحب أرض كى اطنامعة أو جالى .لطم 
فترى : 1هزظ أو س1 بكعى البحيرة أو أرض الفوت . عدم أى 
أرض الكانورى » 000 
فكونهة 7 (انظر فوجو فبايل) اهن 
“فوت : غن1 بمعى اأخرب ١ 1 ٠+‏ 
فوجو : دود فى لغة الكانورى بعى رئيس او شيخ بدو ويقابلها 
فى اغة تماشلك -أغولا دللسطهة : ومنها الفوجاما- أو الفكومه مط 
أى حاكم المنطقة الداخلية أو والى العاصمة 7 1 1 


تردق 


القرعان : (راجع شوا) 6 _ 0 0 0 
كانتا : متسصمعة لقب 5 حاكم 8 مالك عند قبائل كوكو » ومثلها 
كائدا ملصمعر . 


الكامير : ب#طسممد : أى الكاتميون أو أهل كاتم واللمفرد : كام 


كام مأواية - ستعصدكآ - دكا وما ج51 تال عل معى اللكية أو التبعية 


ف صيغة المفرد وجمعها بو 800 : 

كور : #دمعة » لقب أطلق على الملك كورجانا ( رقم 18 ) > 
ومعناه إنه لم حم سوى سنة واحدة » ويعرف صاحب هذا اللقب كذلاك 
باسم : كور الصغير . 

كوكناوا : هدام : أى أعضاء جلس الإثى عشر أو اس 
الإثنى عشر عضوا ءوهو الس الأعلى فى برذو »وعر فهذا املس كذلك» 
باسم لوكين مصععاه]3 ٠.‏ 

2 د لك أو اروك أو م© : ععى نبيل أو شر يف فى لغة 
مروى » وف اللغة الكانورية ولهذه الكلمة أصول فارسية . ( انظر الماغومى 
وراجع توما غورى ) : 

كيتا'كى : 121214 : كلمة زغاوية معنى (, أم 1 

كيخامه : مويك معناها حاكم الاقام المنوى حول تشاد فى إميراطورية 
البرثو » وأصل اللفظ 0م12 أو سددو ل وهو الاسم الذى عرفث يه 
محيرة تشاد » ومنه جاء لقب سيد الوب 15 ل-مطهد0 أو ع1 . 

لاميدو : مانصدة اقب معو أمين أو حاكم ق اللغة الفولانية » وقد 
اشتهر بهذا اللقب حكام مملكة أداماوا . 

لب : دطاعة لقب ععنى رمح فى اللغة الفولانية » وقد اشثهر بهذا 
اللققب الإمام أحمد الفولائى ( ت 1844 م ) مللك الفولانيين: ف ما. سنه 
على الثيجر » واقب بالإمام أحمد الرمح مدن بلائه فى اللتهاد الإسلامى.: 
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ما : 14 : ععنى السيد أو ملك أو رئيس 3 
الماجرام : متديهعةة فى برنو اللقب الرسمى لأخث الماى ولا نود 
كبير على الأمراء » فهى أأنى تتولى الإشراف على تربيتهم فى قصرها : 
الماجيرا : «بمهدكة أو هنطوم ؛ فى لخة الكانورى لقب الملكة الأم 
فى برنو » وليس من الضهرورى أن تكون الأم الحقيقية للماى الحاكم » وها 
امتيازات كبرى » وسلطات واسعة فى الحكومة » وتناظر الماجير! فى برنو» 
كانديس ممعقوهه0 فى مروى » وكانديس كلمةزغاوية معناها : الأم : 
الماغومى : نصسسحطوهلة فى لغة الكانورى بمعنى رئيس أو مللك أو نيبل 
أو شريف » ويقابلها فى لغة مروى تروجو بوم" » وف لغة الطوارق : 
إعا غارث ممعمطععسر » وكذلك يعرف النبلاء أو الطبقة الا كنة فى برئو 
أمياء أخرى متها كى رهكة و دركو بطتخط ( انظ ركى ) 
مالا : حلدكة لقب من ألقاب العلماء فى برئو » مثل مالا دونمه بن 
ياتامى وما لا محمد يخازار زمن [الماى أحمد بن على » وأحيانا يطلق لقبءا 
ومالا » على مهرة الصناع » 
ماى : نط3 : لقب ملوك برئو ومعناها ملك أو سيد » وكذلك مالغ 
طودلة رمى علا : 
وماى 2421 فى إغة الموسا »© معئاه صاحب »© ويقايلها ملك علم/ة 
فى السودان الشرق . 
ماى رام أو مريم : مسمع-تمة أو سسمنيطة فى لغة الكانورى بمعق 
أميرة . 
المينا : مللزمكة أو مططة فى لغة الكانورى ععى أمير : 
حرم : سدعطملة : لفظة عربية استخدمت فى برتو بمعناها الأصلى » 
وتعتى «نح أو امتيازات لشخص معين أو أشخاص معينين » ويفص ى 
الوثيقة المكتوبة على أن هذه الامتيازات أو المتح » حرام على -من يتعددى 
عليها » من التتحريم والخرمة الى لايحل انتباكها » وحرم الشىء جعله 
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خراما كأن يقول : حياة. فلان وأمواله وأملاكه ,حرام على غيره ( انظر 


| نسخة محرم بالملاحق ) + 

00 : مصصحطي8ة :. لقب عمق 'الوزير الوراق ف يرنو » 
وقد اشبرت إحدى الأسرق برنو مبذا اللقب وسجدها الأكير الإمام ل 
الكبير بكر > فى القرن الحادى عقر الملادئ » وَصددرت لله الأسرة ثلاث 
مارم وأو ثلاثة مار ديم )كادحها امتيازات كثيرة ققك يرز فيبا عدد 
د كير من علماء الدرين » ومن سلالتها الوزير إدر يس بن هارون” زمن 
الماى إدريس ألوما زات ميا )م 

.“ملك : عامقة : لقب ملوك السودان الشرق 5 
توكينا : مصععاه21 : ( راجع كوكناوا 34 

يل غانه : عتذ بطليموس وبلينى والحغرافيين العزب هونور الثيجر . 

الموسا : مسمتة : مجموعة القبائل. التكلمة بلغة 0 |4 وهى 
جموعة لغوية أكثر منها بشرية > 

وقيل ق' اشتقاق أصل الكلمة إنها 0 من “كلمتين : : : هأو 112:1 
بعى يركب أو يعتل أو يمتطى + سا 50 كع “ثور أو عجل بقز > 
فيكون..معناها إذن : راكبو. الثيران ؛ وظاهرة: ركوب الثيرا ن.. مألوفة 
فى بلاد السودان الأوسط » ليس فقط عند الموسا » . بل.-وجدت كللاك 
بين الشوا ( العرب ) فى برنو ( انظر الصورة ) ش 

واحة العويئات فى لغة الكانورى والتدا معئاها : ٠,‏ كوتو حك زا 
تجاملى تالا ) هله تلصوت *الستدبوء2 ج151 7 معى هذه الفسمة 
أوهذا المصطلح » صيخرة أرض نجام 21 أو صخرة التلال الأر بعة » 
وما كانت هذه الواحة مقر سكنى ومران > أطلق عليها كذلك فى برنو امم : 

كابياا مازطقع أو جبلا ماعراءيج وهذه الثسدية الأخيرة اشتعيرت ف برنو» 

و عمكن ]طاو قها على جميع عواصحها + باغتبار كل عاضمة- مرك :استقرار 
و سكى وعمران +. ١‏ 

يرعة . ستولا عند الكانورى ععقى ول العهد -» هومن ؛ بين أعقفاء 

لس الإثتى عشزن ويتولى عادة كي الأجراء الثمالية فى برثي »> ٠‏ + 
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المراجيع 


القسم الآول 
المراجع العربية 


القسم الثانى 
الأراجم الآجلبية 
أ لقسم الثالثت 


قائمة ببعفى المراجع للمخطوطات العربية 
فى غربي افريقية 


اإلقسماللاول 
ا مراجع العربية 


اين الأثير ( على بن أحمدين عبد الكريم ت 5٠‏ ه/ ١١88‏ م ) 
الكامل فى التاريخ ‏ يولاق 179/4 ه . 

؟ ابن القطيب ( أبو عبد الله حمد عبل الله بن سعيد اللخطيب الملقب 
باسان الدين اتغطيب ات كثلا ه / 154 م ) . 
الخلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ‏ تونس لاا1 > 

ل ابن اياس : (أبو البركات ماك بن أحمك ت .49 ه/ 1614م ) 
نشق الأزهار فى عجائب الأقطار- باريسس 18٠037‏ م 

4 - ابن بطوطة ( أبو عبد الله مد بن عبد الله الاواق الطنجى 
ت وكام 
تحفة النظار فى غرائب الأبصار وعبجائب الأسفار 
فى أر بعة مجلدات - ترجمها إلى الفرئسية ونشرها دفريمى 
وآخر ب باريس 1888 + 

ودابن حجر ( الحافظ شباب الدين أحمد بن حجر العسقلاق 


ت؟أعدممه /1448 0 ( 


لين 


أثباء الغمر بأبناء العمر -- عطوط فى مجلدين رثم 27/5 ع بدار الكتب 
المصرية 

"ابن حوقل ( أبو القامم النصيى ت588؟ م ) 
كتاب صورة الآأر ض ب القسم الأول ايدن8؟19 : 

لاسدابن عرد ابه ( أبنو القاسم عبيد الله بن عبد الله ) 
المسالاك واحمالاك ‏ ليدن 1:4 م 

4 - ابن صود : تذكرة النسيات فى أخبار ملوك]السودان ( نشر وترجمة 
هوداس - باريس ١9١0١‏ م (5), 

0 -- ابن عيد الحكم (أبوعمد عيد الله ت كلاه 57م م) 
فتوح مصر ب ليدن 1917١‏ 

) أبوالقدا ( امماعيل صاحب حماءت لالالاه 7 1109م‎ ٠ 
ترسجمه ونشره سوافيه‎ ٠» كتاب تقوم البلدان‎ 
) الخزائر 1884 م‎ 

0 أحمد بن فرتوا : أنظر رقم ؟ بالمراجع الأسجنبية ) 

9ح أحمد بايا التتكتى ( أبر العباس ) ( "قهرت ل/الا5ذ ) : هيل 
الابتباج بتطريز الديباج ( القاحرة 5ه ) 

1ب الإدريسى ( أبو غيد الله محمد بن محمد الشريف الإدريسى » 
ولدق سوتا 11٠١‏ م) 
كتاب نزهة المشتاق ى ذكر الأمصار والأقطار واليادان 
والزر والمداين والآفاق - طبع حجر : 
قطعة منه : صفة المغرب وأرض أسودان ومصر والأندلس - 
ليدن 1455 م ) 


(1) أشار هوداس إلى جد هذا المؤلف وهزؤ محمد بن الآمين محمد بن صود »ولكن 


) يشر إل أسم المؤلف نفسة . 
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4 س الإصطخرى ( أب وإسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى الإصطخرى 
المعروف بالكر نبي تف النصف الأول من القرك الرابع ا هجرى ) 
المساللك والممالاك ( نحقيق الحينى ومرابجعة غر بال مصرث 181ام/ 
لكحلام) ' 

١‏ الألورى ( آدم عبد الله الألورى النيجيرى ) : موجر تاريخ 

7 فيجريا ( ببروت1556) )١(‏ 1 

5 البشارى ( شمس اللدرن أبوعيك الله محمد بن أحمد الشامى 
المقدسى) . . : ش لل سم 
كتاب. أحسن. التقاسم فى معرفة الأقالم.- ليدن /1690'م) 

١‏ - البكرى ( أبو عبد الله بن ”عبد العزيز البكرى ت 1١44‏ م) 
الغرب ا ذكر أبلاد افريقية والمأرب ( وهو جزء من كتايه 

المساللك والممالاك » نشره رائدون ‏ لتزائر /اهثم١‏ 46 

8 - التونمسى ‏ ( الصديق محمد بن السيد بنغمر التوسى ) 
تشسيذء الأذهان لسيرة بلاد العرب والمنودان ب طبع حجر 188٠‏ م 
- السعلدى 2 اعياء ال حسمن بن عي ألله بن عم أن 3 عامر 1 السعدى 
ت يعد عام ها 6 0( 0 

ثار د بخ السؤدان تت باريس 1834/8 و3 1 

) ل العبادى ( الأستاذ عبد الحميد‎ ٠ 

المجمل فى تاريخ الأندلس ب مصر 2191988 


)١(‏ الألودوى مؤلف هذا الموجز ء أصدزه على شكل قاموس صغير يلتى الضوء على 
تاريخ تيجريا . وهو مسلم لمجير ى » يشغل الآن وطيفة عميد المركز العر تي الإسلامى 
فق باغيغى' بنيجريا . وله أكثر من مؤلف عن الأسلام فى تلك التلاد ع متها : الإسلام ىا 
يجير يا وحتاك بن فودي » وقد صدر هذا الكتاب. عام 1986م وله كذاك كم تحت 
الطيع اشار إليها » منها : مشاكل التمام العربى فى تيجيريا - أهداف مر كز العليم العر هس 
الدعوة الإسلامية بين الأمس واليوم -- اسم بين الدعاة و الأدعياء , 
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بكس العمري_< شباب اللدين حم بن كي بن فضل_ الت 44و هك 
لون م8 َ( 
١‏ ب التعريف بالمصطلخ الشريف ب مصر ؟1"١‏ 
٠‏ س. مسالات الأبصار فى ممالك الأمصار ‏ الألجزاء المخطوطة > 


١؟‏ ب الغرناطى ار أبو جامد محمك بن عبد أأْر حيم الأندلسى 
0 
كتاب محنة الألباب نشره قرار 0«وعم86 مدباريس ١9958‏ 
٠"‏ - القلقشندى (أبو العياس أحمد بن على ت١كمه‏ /1418م) 
صبخ الأعثى فى صناعة الإنشا ‏ فى ١4‏ مجلد؟ طبع دار الكتب 


لمر بة ) 
4” -المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسن المسعودى الرحالة 
ت عم4ة م( 


١‏ - مروج اذهب ومعادن الموهر - مصر "11م 1 تلفي 
؟ ‏ أخبارالزمان ومن أياده اللتدثان وعنجائب اليلدان 
غطوط فى مجلد رقم ولام بدار الكتب المصرية 
٠؟‏ المقريرى ( تى الدين أحمد بن علىت 648 ه/ 1144م ) 
١‏ السلوك لمعرفة دؤل الماوك - نشر زيادة مصر ١875‏ + 
ا اللمهب المسبوك ف ذك رهن محج من ٠‏ الذلفاء وألأولايت 
الشيال مصر 86 . 
الإلمام بأخبار من بأر ض الحبشة من ملوك الإسلام + 
( مصرهةة1869ا1) 
5 - اليعقوى ) أحمد بن أى يعوب الكاتب اللعروف بابن و اضح 
الأنصارى ت 18١‏ ه / 15م ) 
تاريخ البعقوني د النجفب م م 
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7 مس يلو ( محمد بأو بن ميان دان فودى الفولاى ت 8#98ام ): 
انفاق الميسور فُْ فتتح بلاد التكرور مس كتبه فى الفترة بين ماسم 
8ل م - وحقق هذا الكتاب وتنج وصننائط/! .[ .8 .0 ونشره 
فى لندن عام ١6ؤل ‏ لأمفقلة 

1 كر ب نه 

جنيد ( المعلم جليد وزير كلت الفولائى ) : 
مزارأمير المؤمنين محمد بلو كتبه باللغة العربية ولغة الحوسا - فرغ 
من تأليفه عام 02 : 

4 جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام ب يغداد 19444 س ١95٠0‏ 

) 8. دافيدسن ( بازل ) ) مممتدوط‎ #٠ 
١9531 إفريقية نحت أضواء جديدة ترجمة جمال أحمك س مهبر‎ 

اس يوز ( محمد على( : تاريخ المغر ب الكبير 
جزءان - معير 11944ه/4؟19 

؟ ‏ ديشاك ومستهطاءده 2 .11 
الديانات ف افريقية السود اء ترجمة أحمد صادق مصر 1505 ( الألف 
كتاب رقم :2م 

ام ب زأمياور عتتاةطاصدة2 :0 
معيم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى ترجمة زكى 
مك مسن وآخرين فصر 2 

5" م سلمجاك «حدوئتاء 85 . 
السلالات البشرية ف افريقية سل ترجمة يوسف خايل مصر 1489 . 

هذ ب طرشعات ) الدكتور إبراهيم علىطر ان ) 

١‏ ب الإسلام والمالك الإمملامية بالحرشة فى العصور الوسطى ( الجاة 

التارضية العدد الثامن 1949 ) . 

5 مصر في عصر دولة الممالياك الحراكسة ( مصر 19694 ( 


الثل 


© ب ,المسلمون .فى أورياف اأعصور الوسطى ( مصز 1955 _) 
4 “ست غانه في العصون الوسطى ا 
'. 8ن اليزتغاليوة فى :غرزبى افريقية” ( مجلة كلية الأدابن سس ججامعة 
القاهرة مايو ار 1 0 
5" - النظم الافطاعية ف الشرق الأو سط فى الصو ر الوسطى. 
5 . (المكتبة العربية مصخ5؟9١‏ ) 
0 ب الإسلام واللغةالعربية فى السودان الأوستط والغرى ( مضر 1959 ) 
:8س إمير اطوزية: غانه الإسلامية ( المكتبة العربية “سدمصر: (9/٠‏ ): 
4 ب قيام ”.امبر اطورية ماكى. الإصلامية ( مصر 1990٠‏ ,) -....: 
١ 7‏ دولة مالي الإسلامية!. القاهرة /151م. 17 
١س‏ امبراطورية الفولانيين_الإسلامية . (تحت الطيع .) 
١‏ ؟لسادول الحموسا الإسلامية ( تحتالطبع ) 
“الس إمير اطورية صنغى الإسلامية ( تحت الطبع ) 
5س دولة التكاررة, الإسلامية ( نت الطبع 45 
“ات الإمارات امير الآسلامية فى شرق أثريقية 2 نحت الطبع ) 
ا ال اباد حرا لد ررحم 
كونا كرى 195٠‏ + 
م تعكة 0 القافهئ -الن" مو ديعت بن الماج التو 7 كت الكرمى 
دارا » التنبكقى مسكنا > الوعكرى أصلا» بد | ليف كتابه عام 518 م 
اللي 00 
تار بخ لقاش 7 اعبار البادان و لحيو شاو وأكابر ا وذكر 
وقائع لتكرور 0 الور ذو ا#رئق “أنساب اليد من 0 ازا 


39 أقار عالين الفعاش ق. ص 4 لك تعش الالفين الذين أعتيد 0 5 تاب 1 


تارعمه » - : باب كور بن 0 محيك بن الاج اج الأمين :درر خا سن 5 | أخباد بض 
ملولة وولف ادي 20 عمد اليد سياد" اسيم مسح لوا شدي 


4 


نشره دلافوس وهوداس - باريس 1١91‏ م) : 
8 ب ليو الافريى ( «حدن بن محمد الوزان ؛ ولد حوالى عام 1447م 
وتوى -حوالى عام 184١‏ م س انظر المراجع الألجنبية ( رتم 68 
5 ب محمد بن أحمد الفا هام الفوق ت وع"1 م) (1) 
تعريف العشائر والحلان بشعوب وقبائل الفلان ( طبع مصر ) . 
4٠‏ سدياقوت ( أبو عب؛. الله ياقوت الحموى الرومى ت794؟1م) . 
معجم البلدان مصر 1405 ) + 


)6 داجع كلمي ألا وفرث بالمصطاحات ركذلك راجع كلمة شتها . 


امبراطورية البرثي ‏ 9؟؟ 


المراجع الأجنبية 


الإلتاخ طم بطغود عطا صذ علة18' تمحة 02 عط : مماحدظ ملفل . ر 
( من بحوث مؤتمر الدراسات الافريفية التارعخية والأثرية ‏ الذى 

عقد فى لندن فى يولير )19551١‏ 

وعمعلا واء بيط )ناا عط 01 1115096 : قماعدة ”1 16 لعسصطف) .د 


,013 هآ ,(151-1589( عتصمولف 1035 11لا 1ه صواعكا عط 2ه 
1062 


54 رامل طهآ ,موتكم ص محم عتصدهاة1 ...ل يمون وسف. و 


عث.1 800-1900 رصععاء8 وععة قط .لف باأععاثف .4 


( من بحوث مؤتمر الدر أسات الافريقية اللارعنيه والأثرية .. لندن ١951‏ 


2 ب,مطفكل ,تسعلناظ مؤمعلو5 عط 6ه عقل8 عط 1 5.١,‏ رغم جمف. و 

0ظ1 ر (ق80310) بمنعطغأه8 مه .1.34 تاموطعوظ. 6 
.1961 وتاملجتوط رده1غهاتامه28 طحمتلة جه 

ص0 اج طهكاا ص ومس ه8154 ممه 1315 81.0 رطسوقت ,رو 
.5 بتاتمعصمط ر(ق1849-183) معاطكفض 

291 مرنتطمده0 ,م120 تتممتتة غ13 ,1 ستعظل .8 

165 ه قعاصنه2 قوع .82 ,تتمقططموعيعءآ] عه .181 ,مستتمستيسده#ظ_. و 


.1028 رقئعة2 ,عتدوتكف 1 ممصم م5 011 
عاأقاخطع 0010 أه عا[قطمتت معاصء85 عتدولشف ث ,لتقصه8-. 10 
29099 ركقسة2 ,251 16 (عتستنا سعمء0) 


5 


-1450 رهعتكقة أوع7اآ حذ ووستسستوعء8 عتمتا ,117ل رععطلواتلكت. 


,002طمط ,1578 
1046 رقالة 2 رعكتشعطة122 امت ادقتمه001) هك .8 ,16ل 


رعه ه82 منوعل2آ عط 220 صنهالة1 وختطم كط رلا[ رمعل واه , 


,نه 0ط ٠‏ 


أل2ط0 غسمظ ع1 باو اندم درمق8 رذ ,06 8421 ع0 [عسوروتلكت. 


0 رقتحة28 لهعمط-81 مطه8 عط اع تتوطمده"1 علا 
رقأشفظ بمتعصمكة تدج وع21تاتصدة8 وعط بطتا00 وعم 2 ,1116ناو لس 


107 


7 ,ااأووقت, 


0202 ,لسقطه8 010 عط كه مسدحعدعدل (1) 
17 ,رتنوقطوط ,2م1840 عط 1ه ع20ع1 معل1ه) عط (2) 


تدقف طدمتاكم ذه وقلعف مذ :2 رعناطأقصعظ جره ءعث 8090ل 
,2مل مط 

0ه 5 2 عمواتسيتداظ عحادم) عسقتمهلة1 .ل ,ممع 
1 0 رقلتة 2 ,قتهع ه18 

6خستصسون) يتل جصناء8101[1) رقطم02 عل قتروظ عط ,.30 رستتاومدهقفل 
و1 عع ."1 ,"0.1 تخ[ ع معناو لتتممل 5 أ 1181510165 ومل جطاظ 0 
.(19988 


151 رلملجامط رقجه 18 له 8601 عط رشا رداول 


مولاطقف له قتطي!1 ,عتمم تطاظ 2ه 7إمغ815 ن ,1ف .8 رمع 
07 رطو مط رقتصزة 


.55 ,رتاملتتمط رقتتعع:111 01 لكتمأقتط .قف رقتت8هف, 


رقتتتة2 ,0112021 تل ع هطع" خدل بامتوع8 هط .181 ,تو ط )هك 


1919 


رقتهة2 بعاهتدمامءة :2 عننذه]!ا عدت كفنآ ,جماط حغصف طعتعطل)-. 


1952 


سطونطحدك عط 2ه ولي6ق5 ذف رمعتقف 12و11 ,1.8.1 بطء طلم . 


6 بمتاملطمط كذ 01 عقنا وثصمكلة هه امعط 


وسعاطاه:2 بيمعناكف أوء لأا بعولاة عط ,روهط 0 امه .1 اهلخ , 


رتل0 طامط يعن نتم لم جرع 0م11 2ه 

لالتتتوصظ صحف روطهعف عط 2ه ل ببتطامعمعع]1 عط ,..لل؟ ,بوو[مو0-ت 
اصع كو ,اطع جرومومع 0 لصه بدماق81 بزأسوكة عطغ مثهد 
1847 تلم هط ,معتكقم 


1 


12 


153 


14 


15: 


16 


1 


18 


19 


20 


21: 


252 


25 


24 


25 


26 


27 


57 


195 مله مط ملمنع حموقتلع 18 ممتهم 014 ,8 بسعممل دو 


قكيده5 مك وعستهاءصمع]1 "1 اع قع 1م 6م11 0 (1) 
قد ر(طدعة اتعقطماة صبكة .مهكك) [متمعموعون 


1915 


1075-7 ام ,197 .1ه ملسهاق] له .ورمعل هآر (2) 


0 عتواتف "!1 ع0 عام تاووة 2 هك رط ,عنقا 80 هنآ عمل 


+1993 بعتتهل همك رعوة سعوواة 


رألشقط0 عند 16 عد ا«مممقط رنظيف.8 رمو ]م34 وط, 


2901 قدو ملقمقط 51-6 عطوة 16 اع تامطصه1 14 


.1 عامط عط قطة ,رناطة0 ,تاماضعم0125) ,.(18402 صقطصدعء 1 . 


-ه]1 جد معت وموفل بره مامه له وسناة و8 ,الرعمي0 
.6 لفطه 1822 روممعلا عطة طذ يدعتكم [عمم لمة صمط 
06١‏ ره مط 


عناوتظف:1 ع0 عتوطتادوه5 اعتسصمالة .2.5 رقاوعلء2 ولس 


2949 قله عتمأ 


ال 0 


2958 ,تطاصده0 ,قعطتطكف سعمتظة ذه كداغف سف (1) 


رهعتطة أغوه 7لا 1ه إمو غ813 معطا 16 طمناء :مس1 طم (2) 
١‏ ص0 


,50110813 11 قعأنام1 وعهط ,رعصتةغ لهمت هط ,.4ة راعصسسومل. 


887 روتدوط 


قعأء 518 وعلط ,هآآ تدك عدتمتقف"! عل ذقوة2 عر[ .8.1 رن م6 


2821352 رقع ه088 


رقتحه2 رطقطقظ8 عل ععتمصسظ'1 ع عغسطن هنآ ,8 ,لغيه 6©ه. 
رع 5لهج 12 ع افطع ل ع 0 عناوتعلف :1 مطكل مطهاو]آ 'بآ رت رولآتنه )كل , 


نذا 


ع6 معنا ومامتادع اعحوا8 وع1 عحتدة وعطء نعطوفع8 ,0 روغ أوويق. 


عنتواهة! عل وعاعاتع لع 0 و0016 عد عومة دور305 لذ 
رعاءة:51 1ل/اعج ندل وعنتمع دهده 2 قمم هع و11 وعل و«ممطء2 له 
086١‏ قدو 


رععتقة 1 اإغتسم معط 606 وسنقسساط عط ,0.2 بعتو 


4 بتاملصمط ركاه" 4 


11 


عتطزوولاطت :0 ممبامتع ناعك اع عتوع تاه :2 ععله وم 8 ل ربعم لينو 8و 1 د ل 


29 
ا ةم 


530 


31 


52 


33 


354 


55 


56 


1953 لده6* .]2 رممتتم علأكطآا رول ,تعطتصي6ب, 


: اكا.ة ,لإعطط ه11 


:اها ,1560 .لقث مغ ونومه1معدظة اندز () 
2062 برتامخصوطآ يععتظة وصتصهم© (2) 


: .1 رطتكاع 110ل 


0 بلعم ,11 رهمماتقم أهندم1ه0 صذ سكتاعهه 226 () 


متعاعكلم أون للا طة امعسو ه84 1هيه1]20 0د داور 2( 


42 
48 


44 


( من محوث مؤثمر ال راسا ت الافريقية التاريخية والأثرية ل لندن 51وا 


لت 01 عاتصتصظ «فكمسسقط د30 عط ...5 رصوطع مجه 
,0102م1 

رقع تتكف اى /أ1 هذ 28004 أحمو ج21 ولعو أة 16 :1.887 رممومطه13 
26 ره لصمآ 


: .11.8 يصمكقسطهت 
7 رلملضمط رمعتكم 1ه عصاموم0 ع1 (1) 
سعتللط رط دعتضم له ومخغدئنهه1م0 عل له 128186027 ىه (2) 
.مدقن روعم 82 


.عتستسووطه :0 علاطم 306016 '1 سساو لدو رلة رع #مسمع1ت , 
5 ,لكصره 8 ملظم كه طم ناموط عط .5ل ,ماك 
راسع هه مه +228 ,توفسطحكف ‏ ,./11.1م ‏ رسدعو-1 1 . 


295 ناه هآ 


وظم0طمط يموعتظم 4ك عط ,(لعغنفه) .13 ,ردمطم 1 


1965 


46 ,قتمه5 رعتتواكة 0 ول وعك ع نم1115 .11 راء نم8 هل 
عصنا00 حنم ,إعصع لص مع 121م100 لخ 2.١,‏ لمع نمآ .مك7 


نومع شر حتة طختيو 501105 حتجواىى الآ عطا ظو توموعوللة صو تلم 1و 
5305 بتاولمصمط ,أتسمعمهم لم5 ممعله34 و 

12 ده كه علتندعرد!1 رمكلاة .8 ,لاع91071 امد .34 ,لعتمكت 
مذ ممعن]ة موعتظ برط وماق 02 «متتعلم1 معطا مغمصذ مناتكمم 
7 برتاملقصمط رقام 3 ,834 284 9833 ,1852 


83 بتاملصمط يلهلل تتعتو عط" قاء عمعخا' 1347 .12.10 ,1016 . , 
رعلقاصع0 1و 0 عنوتقف "1 تسمل سسهاوكنة رءة عنام اطط0 عل 


رقلتة2 


5 ,22233 رعنتكاتكاة له سسطهاوةآ"! عل علدو حعفضآ له رصت عمل 


45 


46 


4 


54 


الشف 


لإنده وق اممنتطمهعومع6 طق رمعملا كذ مطل ,قتتدمعلكم وماس 


لم8 سصطول 59 4مامع0011 قصه لماه امصدعل) .معاطم 01 
00 رتطتل مط 


رفعتكم 5ه طمنادعلمه!00 لصة طدمتكناموط عط ,0 ,قفمتائ[-. 


0 


رقتلة8 يعتتمتظطط نط رلدمه زسدمن).. [مصحه 14ت . 
بصعم 51 مكف قة17 طاقتتتدظ ع1" :1.0 رمتاءعلكه: 


.7 ,تنو طامط ,821 1750-1 


.2 وله الل 


رق221 رتتهلنده5 عل قتتط1 قعل اع هله "1 ده تدووظ 2 (1) 
. 1920 


11 ,قد طرق عبده آلآ قتاطتل ذع1 أ عدهاو1"1 عجره أدووك1 (2) 


لكك بلإتتتته اال . 


عصدةء1 ملعتم قمع 0 عمسوتظة1 صمل ععلف ع قظؤومط هآ (1) 
2949٠‏ رقتسهظ رعواهع 

تاج ووطدعط معتطررعجووة © قه1 ععطه متدءعالة 62وه06 1 (2) 
رقعآة12 رععوط بجع وو الا 

عل 5ءناقناصيدة لهاجتت قط1] عه ومتتداسء28 ,قع ساح > (3) 
.1954 ,221621 ,تكتمواتقة 6وع1ا1:0 


بسملصمة ,هتعئئل2 وه ووطتطل' معطتيولة معطلا .0 ,علءمء14ل. 


1925 


.2050 ,225 ,نله84 بك ووختصصسك قمآة .0 ,لأتم ده 4ل 
عا نهم لأمصتا' ذف كلامآ أصتدة ع2 رله0 .كتعاط ,اع غمه14ل, 


2804 رقلتده28 لقطء 1 


.و99 متعقعلدع2 رسهاو1! غء عتوتظفانآ ل وغ تدعغه همل . 
10 بتاملقجصمعآ رمعتكم أنه 117 5ه وعتدكهة .2ك بلع ل. 
[#عتطلد0 عط همه ع1اممء2 115 معاطم .0.8 لهنم لختطلل. 


1959 ركلنده 7 .21 ملإعده 1118 

2 
هلامآ رفتهع2]1 5ه لمفرئظ أممطة لهم (1) 
رطمكدمآ يمعاكة غوولأ؟ كه عاترموط 0مة لصعهطا ع1 (2) 
.1958 


أمء 7ل ]3 عطظ) هوتظم أمءللا له 81810297 ريلف رتملما0. 


,#و0بروط ,(مماقف 


1 


58 


63 


64 


و5 
66 


67 
68 
69 


70 


71 


بلإمغولقة سدواقم ثه عهن 5110016 عطنة ,رصتفظ) 2 نوم ا0ت, وو 
,مآ 

: .2.16 اامصسلد-. وم 
.1998 رقمعهآ ,ه570 3 ,مك3 عمعصمله5 2 (1) 
.1986 ,هنمآ ,تنمكم5 مه #عقطوة بتسو8 مط (2) 

« رو415-171د ركاهلا[ م106ا؟ له لصه و(ممعاظ .ل ملإتصوط ,يور 
4 ونام توآ 

و1095 رقصظ بلتمطة ر,ممتكطة غمم1 .ل.15 الوط . ور 


قصقل عطععث قعل أتامصه وقتآطه1:15 ع0 ععزماقلة .17 ,لمن 76,1 
رقتعو رووطدعة وستعكلة 165 صمله5 رأعنه أتطدعامء85 عتوتاشق ]1 


1875 
م3400 6ه لإقطة ذا ,قمعون 09‏ مهندم , 11:1 ,لزع لانوء ارظ. جور 
8 اعم .]1 رمدةة[ ف تو مس1 
181 ,ملام رمحعلكة عغطة دم طععة فطل , 1 85 رسمعتصط--. قر 
4 رقلطهة2 الإقطع صدهد8 وعلط را ل رطع 1101 .و7 
4 ,مل طمة رفعلظة ممه خغجوهوظ , © 0 ,سمطو ألهء5-. 8306 
5 ,ننه كظامآ ,كملع صكة محوتظة #معتعصف ,24 عتمستطق. دة 
م187 1ه وعماتاءضة ورطعضة لاللخطعه طكود ...1.0 طعتصسهف. و8 
كم 
( من حوث هؤمر الدراسات الافريقية التارعنية والأثرية ب لندن 191/1) 
47 رقلده رقلدع 122 طدملكف 102516 ,© ركالعه. و8 
متتونع تمدظ عط له مسستلتع مصصمعاة ,تسعصدم عم عمعبرهل مك . 84 
0 قطع1 ,5185 عطخططة سدع نظة عقع1685 01 جدمتخبدط 1015 لاج 
ب0840آ ,457015 رتععع1!1 تسعطغنده5 5ملء[صمه 2‏ رفظ رتمطله1 . و8 
.1936 


نط1 رقععدء 207 رقعط11 عط جره 20163 ,.© رع[أصمع1/-. 86 
هآ ,هتمع 211 كه ععيء طامط متعطع مك8 عط 01 قعتم5 ممه 


. 1922 
وملطمط رقمتظة أقء نمآ طعدعء2 ريظ8 رأماقهه لجه .17 رموةممده1' ., جق8 
.1158 


ف 


(قم8 ه510 عق قائم) ره عنام 1 نوع زلا رسمطوطة ,0 ,مم1 


22115, 19897 . 


9 ,1© رقماعقم +1863 صذ صدداة1 ,,5,[ ,سمطع ستستكات., 


05 


ركوط بلمطحع0 طملنه5 يدل كصمتتمايامه عل عجزم 815‏ () 
1996 
عمحهرط م500 ناك ملامتطمم مع مموط-مص1518 عطنق عتامم ‏ (0) 
2 ,قتده2 لهطه1 عه أموفصعة 
9 اقلده2 ,صمو بتكل متستموسظ1 عل ع::1م 8115 () 


و 5520007 


حم 

-(747-754 5م ,1 8701 ,سدواو1 كه عترعصكا) ستتعحروظ» 

(٠‏ 290-1922 :طم ,11 .701آ مسهلة1 كه .عبرعصظ) «دمنهتل» 
(7:2-716 .مط ,11 .501 ,مدهام1 0ه .عصسظ) «صسمممكل» 


لضقة 


59 
030 


91 


القسمالشالث 


قائمة ببعض المراجع للمخطوطات العر بية 


فى غربي أذربقية 


-18ة0) امناطانهق16 : ممستطاوط يحدمطم .34 لعسطفات .8 حاتف . 
اكشضوط ,قتعم 1ل هذ قاأررتته قتتصماة عمتطسف 2ه عنعه1 

52 1802121399 رقتتاطة 8ه علعتصمعط0) ب,تاطقسطاة ©*؟ جروووه11/لت., 

ممطمط ,فقته18 © ومنو باطسالة 2ه تستوومف صف ,نا ,ردمماءة ل . 
.1806 

قات قتتطهالا عأطوعك عط كه عدمجه1ه 021 ل .]817.151 رعادودين ع1  .‏ 
-1955 رقتعه2]1 يسعهط1 2ه لإمقعطااط .طدتة عط جد لعع فمعم 
.1958 

عط له 21156687 عط 20 أهتيع ه301 عوعناه8 .8.5 ,طغتمدقس, 
لدت لا كه #إاعلعه85 ا[هعامه و1811 عطغ كه .ل ) سمفمة ناهول 
258 1 1-5 

+16[ 12 ع0 عه قكلة صو هط لش حم خماطتطوم ,يك ,م170 
6ه 18 عك .[) عامغمه ف مم9 موتكم مه وطهره معتطدمر 
ب(1950 ,»ا 100 رقع قتسدمتتم مومعل 


نقذ 


فا 


الحدوى . 


1 الصفحة 
الفصل الأول 
مهد الامبراطورية وعناصص سكائها 
السودان الأوسط ‏ منطقة محيرة تشاد وأهميتها ‏ الامتراج 
بن عناصر السكان وأثره ‏ مجموعة قبائل الصو (العاليق) 
هل م من سملالة المكسوس 5 أصولم من وادى النول ‏ تمصائصهم 
البشرية ‏ دولة الصو فى كاوار - من أما طبر هم خصائصض 
حضارتهم وسمو مركز المرأة عذدهم أب رالحضارة المصرية القدبمة # 
1 قبائل الكافيو ب دلالة كلمة كانميو ‏ انتشارهم شرق تشاد م 
الكانوررى دم ولغتهم 53 أصولم العربية محضار تم وسمو مركز' 7 
المرأة سيوم - اليبو أو العدا البربر وسموق مركز المرأة | العرب 
(الشوا) فروسيتهم ‏ الطوارق ‏ الفولائيون - الموسا ‏ عناصر 
أخرى + 510 1 0 
الغصل الثانى 


قيام امبراطورية البرفو 
عصر سيادة كانم أو العصر الكانمى 


أقسام تاريخ برئو : العصر الكائمى والعصر البرنوى ‏ أهمية 
تاريخ إمبراطورية البرئو الإسلامية وظهورها فى خخرائط أوريا سا ” 


درق 


...كوم _البرنو الأولى_فى كام ما المياقوت عن كام الزغاوف - 5 
مؤسسو الكومة الأول مايقوله اليعقوبى عن أصوك الزغاوة 
وتأسيس مملكتهم ياقوت ومماكة الزغاوة وأحواها العامة 
شورة اأزغاوة وفارتهم ب تقسير كلمة زغاوة ب الحكومة الثانية 
هى -حكومة الماغوميين أو الأسرة السيفية فى مطلع القرن التاممع 
الميلادى ب ب أصوم ب يقاء الرفاوة فى جنوب كام وعلاقتهم 
بالماغوميين ‏ الأخبار الأسطورية عن أوائل ملوك الأسرة السيفية-- 
قصة الأسبة إلى سيف بن ذى يزن الحميرى وأسطوريتها ب ادعاء 
النسب العلوى س أثر الإسلام والحضارة العربية . ص 4 


الفصل الثائث 
الاسلام فى امبراطورية البرنو 
تمهيد فى قدم الإسلام ف بلاد السودان الأو عبط والغربى و منابع 
التأثير الاسلامى # وصول الأسلام إلى كام ويرئى منلء القرن 
الثامن الميلادى الأمويون بالمسلمون فى ثمالى افريقية ‏ الماى 
أوم بن عبد الخليل و ارم ) الى أصخره عن انتشار الإسلام 
| فى بلاده ب محمد بن مانى داعية الإسلام ف فىبرنو والمايات الذين 
! عاصر هر ب نشاط مايات براو فى نشر الدعوة الاسلامية ‏ تعسكهم 
يواعد الدين ويئاء المساجد و تعطم معابك الوثنية - الحادى 3 
برنو جزء من العالم الاسلامى ‏ العناية بأداء فريضة الحج ب 
[ مادرسة ابن رشيق بفسطاط مير ومهمتها ‏ المذهب الغالب ى 
برنوس الطرق الصوفية ‏ أثر الاسلام : استيدال الأسماء والألقاب 
. الوثنية بأمماء وألقاب إسلامية س ماورد فى و إتفاق الميسور » 
بصدد إسلام برنو - اللغة العربية والتراث العربى الاسلامى ‏ 
ملدى سات أهل برأى بروح الاسلام ومظاهره كا يصورها كتاب 
و إتفاق الميسور »): ص 1 


إدفا 


الصفدة 
النصل الرابع 
امبراطورية البرلو فى ذروة مجدها 
فى العهد الكانلمى 


الماى أوم بن عيد الحليل زت حوالى 91١1م‏ ) رأس سلسلة 
لمايات العظام ‏ كفاحة ب دوئمة بن أوم رت حوالى ١118م‏ ) 
وقوته وتوشعه ب مواكب حجه وغرفه فى مصر ب شخطر البولالا 
الملى سالا (ت 1١5١‏ م) وخطر الصوب الماى دوة دباليمى 
(1؟؟١1‏ سوه؟!١‏ ) وعظمة إمبراطورية برئو فى زمنه - تومعه فى 
بلاد الهوسا ‏ علاقته بآل حفص فى تونس- اتخاذ ألقاب الخلافة ‏ 
حدود الاهبراظورية فى عهده لس عمان بن زينب (ت٠:8ام‏ ) 
آخمر عظاء المايات فى عصر سيادة كام عواصم الامبر اطورية : 
يالاك ح مير س مانان س جيمى 0 -. 43 


الفصل الخامس 

انتقال مرعز الامبراطورية 
من كانم الى برنو 
للم لو8لام 


بوادر الضعف مند عهد دوه دباليمى ‏ الفتن والانقسامات 
بين أبناء الأسرة الحخااكئة ‏ اليرعة ونفوذه ‏ استمرار الصراع 
العائق زمن الماى داود بن فاطمة رت كلكا م2 3 برون خطر 
البولالا ‏ من هم البولالا؟ حلالة الإسم واشتقاقه - أصول 
البولالا ب استقرارهم فى منطقة العوينات - قيام إمارة البولالا 
فى العاصمة ماسيو - خخمضوعهم للماغوميين - مهمة كيغامة فى 
إقطاعه فى فترى - دوثمه دباليمىوالبولالا- ازدياد خطر البولالا - 


وفلف 


3 - 5 ا 00 


ظهور عبد الخليل بن سيكوما الإولالى زات ١141م‏ ) - 
عبد الخليل يقتل أر بعة من المايات - طرد أسرة المايات من كانم 
زمن الماى همر بن إدريس ات 184١‏ م) ل حكومة البولالا 
ف كانم ومناوأتهم للأسرة السيفية الشريدة فى برنو - بداية عصر 


سيادة 00 ' 


الفصل السادس 

العصر البرووى 
أو 

عصر سيادة برنو 


فجر العصر الير وى والمشاكل التى واجهت مابات الأسرة 
السيفية الحروب الأهلية بين أبناء الأسرة السيفية سل بروز 
سلطةكيغامة وخطرها الماىعهان بن إدريس ورسالته إلىالسلطان 
برقوق ومفسمونها ‏ استمرار الفيّن الداخلية ‏ لماى عنان 
كارادعا ( 1458 م) وتشرده فق بلاد الحوسا ‏ ظهور شخصية 
الماق على بن زيلب الملقب بالغازى ) تك “, 6م ( صائع 
الملوك ‏ القضاء على الفتن الداحلية م بناء العاصمة بيرلى ب 
حرويه ضل اوسا - سجتهوده 2 خاولة استر داد كانم 
ليو الافريى وزيارة برنو - الماى إدريس بن عائشة (ت1675م) 
ودخول جيعى العاصمة القدعة 2 كانم سد مجهود خلفائه ند 
الاج إدريس ألوما (ت ؟ ١لا‏ م2 ووصاية الماجير | عائشة - 
أحمد بن فرتوا مؤرخ بلاط برنو ب إدريس ألوما أعظم سلاطين 
برئو ما سيجله الإمام أحمد بن فرتوأ عن حروب ألوما ف كانم 
وتعيين الحدود بين كانم برونو -- حروب إدريس ألوما ضكد 
الطوارق - ضد الصو ودول الهوسا - جهاده ضد. القبائل الوثنية 
ق جزائر جحيرة تشاد ب عظمة برزو فى عهلده , 


28 


3 


الفصل السايع 
ثهاية امبراطورية البرنو 


خلفاء إدريس ألوما -- مظاهر الضعف ودلالة كثرة المجاعات 
أخطار القبائل الوثنية فى الحنوب - الليرب مع كاثو ظهور 
الفولانيين : أصوهم وتحركاتهم ‏ انتشارهم فى برئو ل نبوءة 
أحد علماء الفوا نيين بظلهور عمان دان فودى الفولانى - ظهور 
ان دان فودى 4ه( 1409م ) س صراعة مع أمير 
جوبير عثمان يعلن الحهاد المقدس.سموقفه من بلاد الحوسا ‏ 
حملة الأعلام وجهادهم سيطرتهم عل معظلم بلاد الهوسا وبعض 
أجزاء برثو بدي عاصمة برنو ظهور الشيخ الأمين الكانمى 
رت وعلام) ومسائنته للايات برئو ‏ سقوط عاصمة برئو 
فى أيدى الفولائيين 1808 ماس استعادتها 183١‏ -س رسائل 
ومناقشات فقهيه بين الكامى وشور مطعدة عماث دان فودئ 
وايئه محمد بللو س ازدياد قوة الفولانيين وازدياد ضعف 
يرئو س استبداد أسرة الشيخ أمين الكامى ممايات برنو الضعاف - 
عزل آهر مايات الأسرة السيفية عام 14545 م حكام يرئو الخلدد 
يلقبون بالشيوخ س كوكا العاصمة الخديدة لبرئو الا ستعمار 
الأوربى والبعثات الكشفية الاستعماري' بة ‏ استقبال الشيخ عمر الكانمى 


الرمدالة الألمانى بارث عام ؟هما وغيره ‏ استقبال الشيخ هاشم 
الكانمى ( ت #لم؟١‏ ) الرحالة الفرنسى شار لأمونتى عام1897- 
هجوم رابح قائد الزبير باشا ‏ رابح يكافح الاستعمار الا تجليزرى 


والفرنسى وسيطر على برئو ست سنوات 0 اذ ماءينة ة دكوا جئوب 
حيرة تاد عاصمه له عه تقسيم برنو فى عام 44 بين إجاترا 
وفرنسا وألماني. مقتل رابح بح علىأيدى الفرنسيين بقيادة لامىعام 15٠١‏ 


0 


شيوخ برو يتوأوث مناصهم نحت سيطر' ة الاستعمار الأورى 5 


اخرف 


إعادة تقسيم برنو بين المستعمري ين - تلاشى إمير اطوربة برنوالتاريخية ‏ 


الدول الافريقية الحديثة التى قامت على ألقاضي بِرْئو . 


القصل الثامن 
الاحوال العامة فى امبراطورية اليرئو , 


حكومة برنو ماكية وراثية انتخابية س طريقة الانتهاب ل 
ألقاب سلاطين برنو : ماىس شيخ ل شليفة سب أمير المؤمنين ‏ 
الحاج ‏ النسبة إلى الأم اليكو مة الملكية ومملس م الأكابر الأعلام 1 
أود ار رباب الدولة 6 - وظائفهم واختصاصا عاتهم # ترام س اجياع 
الماى بهم هن وراء حجاب - ملطة النساء : ١11‏ اجيرا ا أم ب 
الماجير! عائشة أم إدرسين ألوما ب التقسيم الإدارئ ار الحكام المحليوث- 


الحيأة الاقتصادية 1 الزراعة ب الصبئاعة 5 القجارة تجار 'آأرق ” 


والحاود س نظام التعامل س القوة الخربية وشهرة فرمان برنو ب 
فروسية الشوا (العرب) - الأسلمحة النارية فى برنو الإسلامية قبل 
القرن الخامس عشرب العناية بالخيول عد اأعلاقات الخارجية ‏ 
الصلات مع مصر وتموها ب العهد الفاطمى الصيخ الخاصة فى 
الدواوين المصرية للمكاتبات الصادرة 5 إل برنوحلافات برنو مم 
آل خقص بتونس اس مع طراياس سب مع الخيران ماى وصاغى 
الحياة العلمية سب سيادة اللغة العربية والعلوم الإسلامية ثراء اأكة 
العربية البرنوية م منزلة العلماء ف برو والمحارم الى صدرت 
عن المايات ونحهم الامتيازات وجميع مظاهر التكريم : 


1 


14 


محتوى الملاحق 


صقحة 
أولا : قائمة بأسماء مايات برنو 141 
ثانيا : وثائق : 
١‏ - رسالة الماى أبى عمرو وعمان بن إدريس إلى السلطان ا 
أى سعيد الظاهر برقوق فى مصرسنة 54لا ه / 1898م يدل 
؟ مد صلر إجاية برقوق على الرسالة ص ؟9١1‏ 
س صورة المكائبة الى تصدر عن الدواوين المصرية 15 
ئُّ عصر السلاطين الممالياث إل صاحب البرئى أو صاحب 
كام : ك1 
ع ل أسلخة و( المحرم ) الذى أصدره الماى دوه إدريس 
ابن الحاج على ( ١7١4‏ م ) منح امتيازات لبعض الفولانيين( الفلانا) 
المقيمين ببلاده 144 
( النسخة الأصاية مصورة نسخة مكتوبة ) 7 
ه س نسخة كتاب سلطان أمير (أغاديس ) عبد القادر ابن 
السلطان محمد الياقر » إلى أمير دورئ من دول اوسا 
يوصى فيه باأرحالة عيك الكريم ب وهو بارث 
الألانى ‏ بتاريخ 180٠‏ . ين 
ثالثا ا معجم ببعضصس الألفاظ والمصطاحات : اليل 


إ امبراطورية اليرئق ب ١5؟‏ 


مودينا بإيطاليا س وعليها صورة « ملك أورجانا » . 


وهى الدول التى قامت على أنقاض إمبراطورية البرنو 


. س نخريطة أشبر عناصر السكان فى منطنة محيرة تشاد‎ ١ 


؟ س خريطة توزيع السكان فى السودان الأوسط والغربى 


الخرائط.. 


م ب الخريطة القطالونية ( محفوظة عكتبة استنس عدينة 


وهو ماى البرأو > 


مس خخدريطة نشاط الشعوب الو طنية الافريقيةق الدعوة الإسلامية 
فى السودان الأوسط والغربى . 
ه س خخريطه إمير اطورية البرنو فى أقصى إتساعها فى عهديها : 
الكانمى والبرنوى . 


1 خريطة توضح التغلغل الاستعمارئ فى إمبراطورية البرنو 
التارعخية » ومو ضح عليها حدود الدول الافريقية المستقاه حديئثة )2 


/ا ب ختريطة 


طرق القوافل الرئيسية . 


1 


11 


1١518 


ككا 


الهدور 
صفحة 
+-لوحة رقم ( ١)اصورة‏ ة لأشخاص من جموعة قبائل الكانورى 
وتبدو عا لمهم الملامح العربية ٠.‏ 77 
اوحة رقم ” س صورة عرى من الخوا » وينتسب إلى قبيلة 
الكوادلة (كهلان ) » وله القبيلة ذروع فى كردفان ٠‏ لفن 
أاأوحه دم م س بجاعة من العرب الشوا فى برنو فى طزيقهم 


إل السوق فى مدينة يروا ( مدجورى ) جنوب برئوء تبدو فيها 


ظاهرة ركرب الثيران > رفن 
لوحة رتم - الوزيرأيانا البرنوى » وهو من سلالة الخاج 

بشير أحد وزراء الشيخ محمد الأمين الكانمى . 144 
اوحة رقم ه ‏ الينا البرنوى + ذل 
لوحة رقم ” - الماجيرا وحوطا الحرس المسلح بالبنادق لول 


لوحة رق ل قصر الماجيرا عائشة أم الملى إدريس ألوما  ١٠64‏ 
لوحة رم - كيغامة سب سيد اللنو ب ب والقائك العام خيش 
براق م كا 
أوحة رق أحد حكام المقاطعات فى برئو . 5 
اوحة رتم الفارسن البرئوى نت ص رة الماى سلمات أمير 
بيدا وهو أحد الأمراء البرئويين المتأخرين . 18 


020202000 اتراجم 


صفحة 


القسم الأول : المراجع العربية + لق 


القسم الثانى : المراجع الأجئبية > الضف 
القسم الثالث : قائمة ببعض المراجع المخاوطات العر بية 

ف غرلى افريقيا ولوف 
المتوى درف 


ْ مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب 
رقم الايداع بدار الكتمب 51١9/ه/ا9١‏ 
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